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اهن 1 .]1 


دارنشره دورات ٠‏ دراسات ٠‏ استشارات 


بشم الله الرّحْمنٍ ن الرَحِيخ 


ا 0 
قا 


1 


0 


لتك شو 


ليبا النَاسٌ إِنَا حَلَقْنَاكُم من ذَكَر وَأَنْتىَ وَ 


با وَقبَائ 
لتَحَارَفوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَ الله عَلِيحٌ حَبِيد» 





اإهداء 


المعرفة 
العلم وا 
ْ 7 : ذاتك 
فى شباب الأمة المتطلم | اا ا 
0 3 حَقَّه ف التفكر 
سك 0 
ا 
ف إلى ممار: ا 
0 أهدى هذا التواصل 
ا 1 
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مقدمة الطبعة الثانية 1 
مقدمة الطبعة الأولى 1 
كيف يحكمٌ الإنسان على وجود الشيء أو صوابه؟ 1 
الفصل الأول 
فائدة الخبرالظني (الآحاد) 
كلمة الظنّ في القرءان و ا و 0 
موقف القرءان من خبر الآحاد (الظني) 1000000 
موقف الصحابة من الخبر الظني (الآحاد) 010000000 
موقف العلماء من الخبر الظني (الآحاد) 0100000 


مصطلح الإيمان في القرءان 00 
الخبر الظني لا يفيد العلم 1[ 1[ 000011 


مقارنة بين الفريقين في الخبر الظني ا 47 

شبهات حول الخبر الظنى 23 

النهي عن الجزم بما كان دليله ًا 000077 

نقاش رسالة الألباني حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام 5 
الفصل الثاني 


النسخ 4 القرءان 
خطورة وجود فكرة النسخ للنص القرءاني ع قدا ان ومع م لو مزج ع داك ا مكبو شنال يق م 61 
منشأ القول بنسخ القرءان 600 


هل النّسخ ممكن للنصٌ الكامل الإنساني؟ 51 
نماذج من الآيات التي قيل إنها منسوخة لظ 
تحليل كلمة (الاجتناب) في القرءان ا 00 
هل كلمة الإثم صيغة تحريم ا 0100 
الفرق بين صيغة التحريم وصيغة النهي في التشريع ا 
نقاش أدلة من يقول بوقوع النسخ للنص القرءاني وإظهار تهافتها 506 
هل طبق النبي محمد تَلِكَذهُ الشرع الإسلامي كاملا في حياته؟ ك5 
التدرج والمرحلية في التطبيق سنة اجتماعية 500 


تحليل مفهوم مصدرية الإجماع رطم ماق ناعرو فرعا وات 6و ةيل ان لشو 6 ب 
نقاش مفهوم الإجماع كمصدر شرعي رباني ا 
مناقشة الإجماع عند الشافعي 000 


مناقشة المعلوم من الدين بالضرورة 00 
نقد قاعدة: الأصل في الأفعال التقيد ل ا 


ما ترتب على الادعاء بآن الإجماع مصدر شرعي 0 
أهم المراجع 0*0ظ12 
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مقدمة الطبعة الثانية 


إن مادةٌ أصول الفقه قد جمدت على ما تركها أصحابها منذ قرون مضت؛ فلا 
تجده ضمن النموذج السلفي؛ يُعيد صبّه مرة أخرى سواء شرحًا آم اختصارًا أم جعله 
منظومة شعرية» أي بمعنى آخر: عملية اجترار لمادة الثقافة وعلكها بشكل مستمر. 


ولوجود النموذج القالبي؛ انتشر بين الأمة فكر مُعلّبِ ذو مواصفات معينة لا 
يساهم المستهلك في عملية صنع مادته. ولا رأي له أبدّاء ومن هذا الوجه ظهرت 
في الواقع مؤسسات احتكاريّة؛ هي التي تصنع الفكر وتعلبه وتنشره وتلزم الآمة به. 

وصفة الاستهلاك للفكر في الأمة صفة قاتلة؛ لأنها تكون محلا لتوظيف وتسخير 
وتحقيق مصالح الغير. 

فمادة أصول الفقه هي مادة على درجةٍ من الأهمية وذلك لأنها مادة تمعد 
للعقل نظامًا معيًّا على حسبه يتم فهم الإسلام» وهذه المادة الأصوليّة غالبًا ما 
تكون محل تسليم وقَبولٍ من المسلمين فلا يُنَاقِشُ بها أحدٌ؛ لأن النقاش بها إِنّما 
ونان ن الأسسن والمصراض والكلاقف يرا ب تي :ماه لوف كير فق النقةه 
فلذا يتهيّب المسلمون من نقاش مادة الأصولء هذا وجه للمسألة» أمّا الوجه 
الآخر فهو أَنْ الأمة الإسلاميّة تعد أن مادة أصول الفقه قد تج وضعها من قبل كبار 
علماء السّلف نحو: الإمام جعفر الصّادق والإمام الشافعي وغيرهم من العلماءء 
فالأمر بالنسبة إليهم مثل مشروع ثقاني تمٌ بناؤه من قبل علماء المسلمين عبر الزمان 
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والمكافم وك باهم الوه حتى لم يَدَعَ للآخرين : شيئًا من نصيب للمساهمة في 
بناء المشروعء فاكتفى بعملية إعادة اجتراره مرّةَ أخرىء وتلقت الأمة هذا المشروع 
بالقبول والرّضى ونظروا لمادة أصول الفقه نظرتَهُم للقرءان نفسه من حيث القداسة 
ووجوب الالتزام به والانقياد له» فيكفي أن يقولوا: إِنْ هذه المادّة قال بها الإمامُ 
الخافي حر تارك وومضو بير الاجهاد اراس <انها يضبنين بوراء 
الرجال يسمعون بآذاههم ويرون بأعينهم. أمّا حواسّهم فمعطّلة تمامّاء فهم ليسوا 
أكثر من مطية لثقافة السّلّف. 


لذا؛ ينبغي العلم أن ناك صل الفقه هي مادة من نتاج العقل البشري المحض» 
باقات ب وف للنقاش والنقد مثلها مثل سائر التراث لا قداسة لها أبدًا 
لأنّها ليست وحيّا من الله إلى الناس حتى يسلَّموا لها ويذعنوا لمضمونهاء فكما أن 
علماء السلف مارسوا هذا الحق من الدراسة والنقد لمادة أصول الفقه فنحن كذلك 
لنا كامل الحق في ممارسة دورنا من نقد ودراسة لمادة الأصول دون خوف أو وجل 
من سلطة السلف أو من يقوم مقامها في الزمن المعاصر. 

فالحق أو الصواب ليس معياره الرّجال» وكذلك ليس معياره الكثرة» وليس 
معياره مْضِيَ الزمن عليه» لذا؛ الح والصواب ليس برهانه قول فئة به في زمنٍ 
نين ولق كات هته القن مرافقة مع نزول النصل القردانن» لحن لها برعانه الناي 
عه وهو من نس فالتحبة ل البركات على الفكرة ولس عن #النبياة أو هذة 
الموافقين عليها أو قرمهم ومزامتتهم لنزول النص القرءاني. 


فالنصٌ القرءاني حجّةٌ بذاته» وما قام لاسا ااه كلوسر 


النقاشء والفهمٌ المطابق لدلالة النص ويحقق المصلحة للناس يكون الصواب 
أو أقرب للصواب أو الفهم المقبول والمناسب لنا حسب الأدوات المعرفية التي 


ولا قيمة البتة من الناحية البرهانية لقول الرجال قلّوا أم كثروا. 
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ولا قيمةً البتَّ من الناحية البرهانية لتطبيق المجتمع الأول الذي رافق نزول 
النضّ القرءاني. 


وكذلك لا قيمة البتة من الناحية البرهانية للتطبيق العملي لأي مجتمع ولو استمر 
هذاعين المجتمغات اللاحقة إلى يومنا المعاصر. 


فما أكثر المسائل التي يسلم المجتمعات بها بعضهم لبعض من جراء ضغط 
مفهوم الآبائية والأكثرية وإعطاء هذا التطبيق أو الفهم صفة القداسة اللاهوتية. 

إِنَّ عدمَ نقد مادة أصولٍ الفقه عبر الزمان؛ كان من الأسباب الرئيسة الذي ترئّب 
عليه تخلّف المسلمين على صعيد الفقه التشريعي والدستوري. والتخلّف من 
الناحية المدنيّة والعلميّة الذي أنتج عن كل ذلك في النهاية الاستبداد والاستعباد 
وظهور طبقة رجال الدّين مقابل رجال السَّلطةٍ ورجال العلم» وجرى ما جرى من 
مؤامرة حيكث ضدّ الشعوب لاستمرار الاستعباد لهم» وظهرت مفاهيم تصفٌ 
الدّين بالقصور وأنَّه أفيون الشعوب ومفهوم الضعفاء والعَجرَّة أو مفهوم تاريخي 
للإنسان البدائي وما شابه ذلك من الآفكار الهجومية على دين الحق. 

فلضرورة الأمر وأهميته وخطورة ما يترتب عليه؛ يجب تناول مادّة أصول الفقه 
نقدًا ودراسة وحوارًا[ من باب أنْ الأصول هي نتاحٌ بشريٌ خاضعٌ للتطوّر والتّراكم 
المعرق :يما يا بعاجات كل شيع عبر الزمان ] نوؤتاك :يما يضمن لنا اليضة 
والتحرّر من الاستعباد الثقافي. 


واخترت من أصولٍ الفقه بضعٌ موضوعات على درجةٍ من الأهمية وليس ذلك 


للحصر بل كنموذج عملي لغيرها. 


أحدها: كيف نتعامل مع الخبر الظني (الآحاد)؟ وما مدى حجيته؟ وهل يصلح 
أن يكون برهانًا لإثبات شيء ؟. 
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الثاني: مفهوم النسخ للنص القرءاني» وأثبتٌ أن النص الذي يحمل الدّين الكامل 
لا يمكن أن يتطرق له النسخ أبدًا لأنه لو جرى ذلك عليه لانتفت عنه صفة الكمال 
وصار نضا قوميًا عييًا مثل نص التوراة والإنجيل» وسددتٌ بذلك النافذة التي دخل 
ديا السحتر رد وين حور دن لاسن الحرب ل عو لتحت ل صراي 
النصٌّ القرءاني متناء لأنّ نسح نص منه يحتمل نسخ نص آخرء كما أنَّ اختلاف 
العلماء في محل النّسخ يلزم منه إمكانيّة انتقراض واختراق النصٌّ القرءاني» وبالتالي 
فتحنا بابًا كبيرًا للطعن في صواب النصّ القرءاني» وإذا حصل ذلك ولابد ‏ يكون 
المستشرقون ومن تبعهم قد حققوا مقصدّهم من سلب صفة الصلاحيّة والاستمرار 
للنصٌ القرءانيء وبالتالي لا قداسة له وغير ملزم للمجتمعات اللاحقة. فمن هذا 
الوجه تكمن خطورةٌ سيوم النسخ للنصٌ القرءاني. 

لذا؛ ينبغي على علماء المسلمين أن يستبعدوا هذا المفهوم من ثقافة المسلمين» 
ويزيلوه من أبحاث علوم القرءان» ويكمّوا عن تدريسه لطلبة العلم وكأنّه علجٌ ابت 
وهو محل اتفاقٍ بين العلماء» والواقع أنّه مفهومٌ باطل. 

الثالث: مفهوم مصدرية الرجعاع الشرعيٌ الولهي. وأثبتٌ أن هذا المصدر 
رت لخدا منطرهة المرجعية آخل ترم ومن د الوجه نلاحظ أن لكل قوم 
محلا لانعقاد الإجماع ولا يعترفٌ أحدّهم بإجماع الآخر وى قبل : إن الإجماعَ 
ليس عليه إجماع. فهو ليس أكثر من سد يوضع في وجه من يريد الخروج على 
سلطةٍ رجالٍ الذين ومؤسساته ويحاول أن يغيّر منظومة الاستعباد فيشهرون عليه 
سلاح (لا اجتهاد في مورد النصّ) والإجماع يعامّل معاملة النصّء وبالتالي يستمر 
الاستبداد والاستعباد للشعوب باسم الدين. 


فمن أجل الحريّة والعدل وتحقيق التوازن والسلام لابد من عمليّة النقدٍ الذاتي 
لفقافنا أصو لذ وفروعًا: فالارمة ]زمه ثقافة ولبميت أزمة سياسة, 
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إن تحقيقٌ العدل والأمنٍ والسّلام والكرامةٍ والحريّة للإنسان هي الأصل ومنها 
لبد في الإصلاح والبناء؛ ولم يكن الرغيف والسيارة في يوم من الأيام أساسًا لنهضةٍ 
الشعوب والرقيٌ بباء لأنَّ الّهضة بالأفكار وليست بالأشياء» ومحل الأفكارٍ هو 
الانسان البده. 


فإلى مزيدٍ من الوعي يجب أن نمضي قدمًا وذلك عبر التوعية الثقافيّة وعمليّة 
النْقدٍ الذاتي وفتح باب الحوار لتحقيق: 

التعايّش: الذي ينبثق منه مفهومٌ المواطنة والآمن والعدل والسّلام والحريّة بين 
فئات المجتمع على مختلف القوميات والوجهات. 

التماسشك: الذي ينبثق منه التعارف والتعاون والوحدة والمشاركة في بناء 
المجتمع الواحد. 


النّهضة: التقدم والرّقي في المجتمع على الأصعدة كافة؛ لتأسيس حضارة 
إنسانيّة. 


دمشق 2000/7/15 


المؤلف 
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مقدمة الطبعة الأولى 


نهم بج زم ادق بان !كياد وعدره اللفكير ع الامةة ملك فزون عديدة 
مضتء أصاب البحوث الإسلاميّة جمود فغدت على ما تركها أصحابها على 
الأصعدة كلها أصولًا وفروعًاء حتى انتشر بين المسلمين اليوم من يقول: ما ترك 
الأولون للآخرين شيئّاء فهو يعيش في قرارة نفسه نافلة ليس له دور يؤدّيه» وهو منبهرٌ 
بإنتاح العلماء الدين مضواء قلا هو سير فى ركاهم وبزاحيهم ويذلي يدلو ويستفيد 
من أبحاثهم» ولاهو ممن يدرس إنتاجهم؛ ليكون له نبراسًا وملكة وحافرًا لأنْ يصير 
مثلهمء فهو شارد الذهن. بليد الفكر. عالة على الآمّة الإسلاميّة» وما أكثرهم بيننا. 

وإذا أردت أن تعرضّ عليهم فكرة قالوا لك مُسكتين: من قال بقولك؟ وكأن 
العلم يستمدٌ صوابّه من أقوالٍ الرّجال أو الأكثريّة» ولو كان ذلك صوابًا لما تقدّمت 
علوم الأرض كلهاء ولما أتى أي جديد. ولبقينا على ما كان عليه صدر الإنسانيّة 
الأول» ولو عرضت عليهم عرضًا جديدًا وفهمًا إبداعيًا ضمن الأسس والمنطلقات 
المسلّم بهاء لرفضوها بحجّة ما عهدها سلفنا. أو لم يستعمل السّلف هذه المعاني 
للألفاظ رغم وجودها في اللسان العربي؛ ولكن لم يكن لها استعمالٌ شائعٌ حيتئذ. 

وما أكثر العقبات التي يضعها المسلمون أمام كل إنسان يحاولٌ أن يُعمل 
عقله مجتهدًا في فهم أمور دينه حسب أرضيته المعرفيّة المرتبطة بالزمان والمكان 
والحيثيات. 

إن العالم الإسلامي اليوم ما زال يعيش في عالم الأشياء» وقليل منه من يعيش 
في عالم الأشخاصء والنادر جدًا من يعيش في عالم الأفكار» يدرسها ويناقشها 
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بتجرّد موضوعيء ويحاول أن يعتلي قمة الإنتاج الفكري للسلف ليرى ما لم يروه 
ويحصل ما لم يحصلوه هكذا الإنسانٌ المثقّف يجب أن يكون في عالم الأفكار لا 
تقديسٌ للرجالٍ ولا تقديسّ للتّراث. 

فلذلك نرى كثيرًا من المسائل التي ينبغي على المسلمين أن يكونوا قد تجاوزوها 
هي محل بحث ودراسة اليوم» وهي أقرب للمسلّمات وليست بحاجة إلى دراسة» 
يعون ذلك مدل أخق ورد كما له لكب القاتى وقارةتت فل بقية العلم آم الم 
الغالب» مع أن الأمرّ ليس بحاجة إلى تفكير لأن من مقومات العقل ما وصل إلينا 
بشكل قطعي يفيد القطع. وما وصل إلينا بشكل ظني يفيد الظن» وهذا لا يختلف 
عليه اثنان من العقلاء. 

لذلك نرى الأمة الإسلامية من الصحابة والسنة والشيعة بالنسبة للقرءان اعتمدوا 
هذا المنهج» فاشترطوا القطع بكل نص قرءاني» ولم يعدوا النص الظني قرآنًا ولو 
كان صحيح السند» وعدوه من الخبر إذا كان مرفوعًا إلى النبي» وإذا لم يكن مرفوعا 
عدوه من باب التفسير وغير ملزم للأمة. 

ولكنّ هذا المنهج عطلت أحكامه في باقي المسائل الإيمانية» حتى إِنْ كثيرًا من 
المسلمين من يطالب بالدليل الشرعي على مسألة عقلية معينة» بل بعض الأحيان 
مسألة بديهية كمسألتنا هذه التي هي حجية الخبر الظني. 

لذلك. ومن أجل هذا النوع سردث أقوال الصحابة» ومواقفهم, وأتبعتها بأقوال 
العلماء المعتبرين» وأنا على علمء أن ذلك ليس ببرهان؛ لأنَ الفكرة تستمد صوايها 
من البرهان الذي هو من جنسهاء ولم يكن يومًا ما قول الرجال برهانًا على صواب 
أو خطأ فكرة قلوا أم كثروا. 

قل هَاتوا بُرْمَائَكُمْ إن كُنتمْ صَادِقِينَ 4 [النمل:64] 


دمشق 1998 
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كيف يحكمٌ الانسان على وجود الشيء أو صوابه؟ 


إن من طبع الإنسان الخطأ والوهم والنسيان» قال:«كل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائين التّوابون». واحتمال الكذب قائم فيه» ولذا فطرٌ الله العباد على المطالبة 
بالبرهان؛ لإثباتٍ صواب الادعاء والاطمئنان على أن ما يعتقدون هو الصواب. ولا 
يدعون عقلهم عرضة للآخرين» فيضعون فيه ما يشاؤون وينزعون منه ما يشاؤون. 

5 من د لوجر سر 

قال تعالى:# قل هَاتوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتَمْ صَادِقِينَ © [البقرة:111] 

وعلى ذلك قال علماء الأصول: إن كنت مُدْعيًا فالبينة» وإن كنت ناقلا فالصحة. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين»): 

[الذي فطر الله عليه عباده طلبٌُ الحجة, والدليل المثبت لقول المدّعىء فركز 
سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله. 
ولأجل ذلك أقام الله سبحانه البراهين القاطعة» والحجج الساطعة» والأدلة 
الظاهرة» والآيات الباهرة على صدق رسله. إقامةً للحجة» وقطعًا للمعذرة. هذا و 
هم أصدق خلقه. وأعلمهم, وأبرهم وأكملهم, فأتوا بالآيات» والحجج والبراهين» 

5 5 ع و ع عو 

مع اعتراف أممهم بهم, بأنهم أصدق الناس» فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة 
توجب قبول قولهء والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة» وظهور 
الآيات المستلزمة لصحة دعواهم؛ لِمَا جعل الله في فطر عباده من الانقياد للحجة. 
وقبول قول صاحبهاء وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرضء مؤمنهم وكافرهم 
وبرّهم وفاجرهم. الانقياد للحجة وتعظيم صاحبهاء فإن خالفوه عنادًا وبغيًا فلفوات 
أغراضهم بالانقياد] اه. 
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فمسألةٌ أن الإنسانَ صادقٌ شيء» ومسألة الجزم والاعتقاد بما يخبر شي* 
آخرء فالآنبياء والرسل كانوا محل صدق وأمانة من قبل أممهم» ولكنّ هذا غير 
كاف لأنْ يكون برهانًا على صواب ادعائهم النبوة» فلذا أيدهم الله بالبراهين التي 
تستلزم صواب دعواهم. فالجزم بنبوتهم» والتصديق بما يخبرون عن رمهم من أوامر 
البراهين التي أيدهم الله بهاء وعلى ذلك قامت الحجة على الناس بالنبي الواحد 
المؤيد بالبراهين التي لا تدع مجالًا للشك أو التكذيب. 


ومن خلال استقراءٍ واقع الإنسان» وكيف يجزمٌ بوجود الشيء, أو صوابه» ومن 
خلال معرفة طريقة التفكير عند الإنسان التي هي: نقل الإحساس بالواقع إلى 
الدماغ مع وجود معلومات سابقة أو منبثقة من الواقع يتم دراسة المعلومة الجديدة 
وتقليمها وتفسير الواقع والحكم عليه علمنا الوسائل التي من خلالها يقوم العقل 
الإنساني في الحكم على وجود الشيء, أو صوابه بشكل قطعي» وهي: 


أولا- وقوع الحواس على الواقع مباشرة:( طريقة التفكير التجريبية) 

يحكم الإنسان على ما يقع عليه حسه مباشرة بالوجود القطعي» ويمكن أن 
يعرف ماهيّة هذا الواقع بالدراسة» سواء استقراءً» أو تجربة» كأن يدعي إنسان أن 
الخشبّ يطفو على وجه الماء» فما علينا لمعرفة صواب ادعائه إلا بتناول خشبة 
وقذفها في الماء» فإن طفت نحكمٌ على دعواه بالصواب قطعًا. وهذا الحكم تأتى 
من الإحساس به بواسطة العين» وتم نقل ذلك إلى الدماغ الذي بدوره رفعه إلى 
العقل الذي قامَ بعملية الربط بين الفكرة والواقع» فتطابقاء فجزم بصواب الفكرة. 
ثانيًا- وقوع الحواس على أثر الواقع: ( طريقة التفكير العقلية) 

يحكمٌ الإنسان على وجود الشيء إذا وقع على أثره» ولو لم يحسّ الواقع نفسه. 
كأنْ يسمعَ الإنسان الطرقٌ على الباب» فيحكم بشكل جازم أن هناك طارقًا ولو لم 
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يره. ومن هذا القسم حكمنا على وجود الجاذبية» والطاقة المغناطيسية» ووجود 
الله سبحانه» من خلال الإحساس بأثرهمء وهذا القسم لا يكون الحكم فيه إلا 


مباشرة. 


النًا- وقوع الحواس على الخبر القطعي: 

يحكمٌ الإنسان على وجود الشيء بشكل جازمء إذا وقع حسه على الخبر القطعي. 
والخبر لا يجزمٌ بصوابه إلا إذا كان خبراً متواترّاء أي: ما رواه جماعة عن جماعة؛ 
يستحيلٌ عقا تواطؤهم على الكذب, ويصير ظاهرة ثقافية اجتماعية»كو جود معركة 
بدرء فالمسلمٌ يجزمٌ بوجودهاء رغم أنه لم يقعٌ حسه على المعركة ذاتهاء ولم يقع 
حسه أيضًا على أثر المعركة» ومع ذلك جزم بوقوعها من خلال النقل المتواتر الذي 
يفيد عقا الجزم بالخبر» وهذا من مقومات العقل. 

وأخيرًا: بقي جانب آخر يحكم العقل من خلاله بقطعيّة الخبر ولو كان المخبر 
واحدّاء وذلك إذا رافق الخبر البرهان المثبت له» كخبر الأنبياء والرسل عن ربّهم 

إذن الخبر يكون قطعيًا إذا كان متتابعًا في الأمة. أو خبر آحاد مدَعَمًا بالبرهان 
العقلي على صوابه. 


هذه هي الوسائل الثلاث التي يحكم الإنسان من خلالها على وجود الشيء أو 
صوابه قطعًاء وأيٌّ شيء لا يأتي عن طريق هذه الوسائل» لا يجزم الإنسان بوجوده. 
وإنما يبقى في مرحلةٍ الظن» فقد يكون راجحًاء وقد يكون مرجوحًاء حسب توفر 
القرائن التي تميل به من كفة المرجوح إلى الراجح إلى اليقين» فالحكم للقرائن. 

فإذا كانت القرينة قطعية» رفعت الخبر الظني إلى القطعيء وإذا كانت القرينة 
ظنية» أفادت الخبر صوابًا وقوة ولكنْ لا ترفعه إلى اليقين» ويبقى على الظن 
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الغالب الذي هو تصديقٌ نسبي دون جزم ويكون مفهومًا دافعًا الإنسان للعمل على 
صيين الأحكام العزنية» والبياة الفعيقية وان كان حي محل اتانيه عليه 
الظن؛ لاحتمال وقوع الخطأ والنسيان والوهم أو الكذبء فيحفظٌ الإنسان عقله من 
أن يكو عرضة العلاضي» ويسفق إنماته هن أن يكوة بوك فاركا وهر شوم إذا 
ظهر كذب أو خطأ الراوي. 
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دراسة نقديّة لمفاهيم أصوليّة | فائدة الخبر الظني (الآحاد) 


كلمة الظن في القرءان 


فأمًا اليقين فقول القائل: ظننت ظنًا أي: أيقنتء نحو قوله تعالى: 
لالّذِينَ يتوه أَنَي كلاو رَبهمْ وَأنَّهُمْ َيه رَاجِعُونَ * [البقرة:46] 
أمّا الشك :فى قوله تعالى: 
لوَِن نط كير مَن في الأَرْض يُضِلُوكَ عَن سَبِيل الله 4 إن يشبعو 
هُمْ إِلأَيَخْرْصُونَ 4 [الأنعام:116] 

ومن خلال تتبّع الآيات التي تناولت كلمة الظَّنّ نلاحظ أن القرءان استخدمها 
يمع ثالث ألا وهو: الظْنٌّ الغالب» تحو قوله تعالى: 


ل 
اأىا 


هو 


فيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجَتَيْيُوا كثيراً ” من الظّنٌ إن بَعْصَ الظَّنٌّ إن 
مصيعه لم اس 
هَتَوَابٌ رَّحِيمٌ © [الحجرات: 12] 


وصريح الآية يؤكّد أن الاجتناب ليس لكل الظَّنّ وإِنّما لقسم منه فقط. والظّنّ 
الذي لا مانع من اعتباره ليس هو بمعنى اليقين أبدّاء نما هو بمعنى الظّنْ الغالب 
الذي لم ية يثبت كذبه. وكذلك لم يثبت صوابه بشكل قطعيّ وما هو أقرب للصواب 
من الخطأء وهذا يوصلنا إلى أن الظن هو شعور قلبي بالتصديق قابل للزيادة أو 


اه 


ا 
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النقصان» وقبول هذا الخبر على غلبة الظنْ يكون ضمن شروط تتحقق في المخبر 
نفسه وفي طبيعة الخبر ذاته. والقرءان عد هذا الظنّ الغالب مفهومًا يُكيّفٌ الإنسان 
سلوكه بحسبه على صعيد الدين والحياة المعيشية» نحو قوله تعالى: 


مق وق يي قن م و4 اموق 0 4 ا قن 2 
#وَذَا النون َدْعَب مُخَاضِيًا مظن أن أن تَقَوَو عَليدَ تتاف فى الظلمات أن ل 


ل ا 0050 5 8 0 9 ل سر 8 
1. #قَإِن طَلْقَهَا فلا تَحِل لَهُ مِن بَعْدٌ حَتَى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ قن طَلقَها فَلَا جَتَاحَ 


عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعًا إن ظََا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتَلْكَ حَُدُودُ الله يبنا لِقَوْم 
يَحْلَمُوْنَ * [ البقرة!230]. 


و3 1 


إله إلا انك شتعاتك إلى كشي الطالبيةة [الكنية:87] 


- 


: ار بشؤال تنجيك إلى ناجو وإ خا من #الخاطاء 0 


وو ييا 50000 وَأَنَابَ » ص 4م 


فالظّنَ في الآيات القّلاث لم يأتِ بمعنى اليقين؛ لأنَ اليقينَ والقطع بهذه الأمور 


وأمثالها يستحيل في الواقع لعدم استطاعة الإنسان معرفة كلّ شيء» والإحاطة به 
فيكون سلوك الإنسان بهذه الأمور مبنيٌ على غلبة الظّنّ. 
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موقف القرءان من خبر ال آحاد (الظني) 


من خلال عرض كلمة الظن في القرءان» وملاحظة استخدامها في معان ثلاثة: 
اليقين» والظن الغالب» والشك. نأتي لمعرفة موقف القرءان من خبر الآحاد. قال 
تعالى: 


7 يز نه ات 2 


سام 


[العمل 227] إلى ود لوط مدت معت من الكَاذِيَ اذ دعَب ل 
هُذًا لَه إِليْهِمْ ثم توَلَ عَنْهُمْ قَانظز مَادًا يَرْجِعُونَ * [النمل:27- 28]. 

وعند تحليل النص»ء ثلاحظ في الآية الأولى: أنّ المشاهد للحدث يكون بالنسبة 
إليه يقيًا. وذلك بقوله: « فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدِ قَقَالَ أحَطتٌ بِمَالَمْ تحط بهِ وَجِنْتُكَ مِن 
سيا بيقن إن وَجَدتٌ اذ كه وتيت ين ول شَْءٍ وَلَهَا عرش عَظِم 4 
[المن؛ 23-22], 

بينما السامعٌ للحدثٍ من مخبر واحدء يكونٌ الخبر بالنسبة إليه ظنيّاء وذلك 
واضح بقوله: 

حم 02300 

والملاحظ أن م و 9 
عد خيره صدقًا ابتداءً» وكلّفه بمهمة» وبعثٌ معه كتابه إلى الملكة. 
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فهذا السلوك الذي انبثقٌ من خبر الواحدء لم يكن منطلقه القطع بصواب ما 
أخبر وإنما كان منطلقه الظن الغالب» وكذلك لم يَعَدَ النبي سليمان هذا الخير كذبًا 
ابتداء» وإلا لما بعث معه الكتاب, وانتظر الجواب. فهذا السلوك من النبي سليمان 
يدن عاق الم هده بهد على غذة القن . وهذا التصديق الظني يبقى ظنًا حتى تأي 
قرائنٌ ترفعه: إِمّا إلى اليقين. أو تنزله إلى منزلة الشك والكذب. 


بَيْد أن القرءان قد مبى عن إتباع الظن» فما هو الظنّ المنهي عن إتباعه وما هي 
صورته في الواقع؟. قال تعالى: 


.1 


«( إن تُطِعْأَْرَ من في الأَرْض يُضلُوك عَن سَهيل الله ل إن يَتبعُونَ إِلّا الظَنَّ وَإِنْ 
هُمْ إِلَايَخْرّصُونَ 4 [الأنعام:116]. 

« وَقَانُوا مَا هي إِلَّا حَيَائنَا دنا تَحُوتُ وَنَحْيَا وما يُهْلِكُنا إلا الدّهرُ وَمَا لَهُم 
ذَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إِلَايَظْونَ 4 [الجائية:24]. 

لا وَكَرْلهْ إنا قكلنا الميبيت غِبشى ابن مَرْهمَ رَسُوَلَ اللروهًا فكلوة وها صَلْوةٌ 
وَلَكِن شبّه لَهُمْ وَِنَ الَِّينَ احَْلمُوا فيه لَفِي شك منْهُ مَا لَهُم به مِنْ عِلْم إلا 
انبَاعَ الظّنٌ وَمَا قََلُوهُ قينا 4 [النساء:157]. 

وَما يسِعُ أَكتَرَهُمْ إلا ظَن إن الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقٌّ شَيْعًا إِنَ الله عَلِيمٌ بمَا 


تلوت 4 اير :136 


« سَيَقُولٌ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الا 0 باون وَلَا حَرَمْنا من 
نَيْءِ كَذِكَ كَذَبَ الَِّينَ من قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا َسَنَا َل هَل عِندَكُم مّنْ عم 


نان تسَعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ أَنتمْ إلا شر > الا :148]. 


فالملاحظ في النصوص الخمسة: أن إتباع الظن منهي عنه» وهذا الظن المنهي 
عن إتباعه قطعًا ليس هو بمعنى الشكء لأن الشك بداهة لا يعول عليه ولا يعتبر» 
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ولا يكيف الإنسان سلوكه بحسبه. فالظنٌ المنهي عن إتباعه في النصوصء هو 
الظلن الغالنيه وهذا ماحدطا دن فته الشوص ومحلها من اليغطات. فائظلة يداد 
قوله تعالى: 9# وَقَوْلِهِمْ إِنا قتَلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَمَا قَتَلُوهُ وما 
صَلَبُوه ون شه لَهُْ ون الَِينَ افوا فيه لَفِي شلك له نه مَالَهُم يه مِنْ عِلْم إلا 
اتْبَاعَ الظُرٌ وَمَا تله يَقِينًا * [النساء:157]. 

كيف جاءً استخدام كلمة: [العلم]. لتدل. على اليقين» وكيفب سناءت كلمة: 
[إتباع]. لتعبر عن أن هذا الظن كان دافعًا للسلوك» وهذا لا يكون للشك والكذب 
والخرصء وإنما يكون للظن الغالب أو اليقين» وبالنتيجة كان هذا السلوك المنبثق 
من الظن الغالب مخالف لما عليه الواقع» وكل ذلك إنما هو من جراء إتباع الظن 
الغالب في الحكم على وجود الشيء. 


فالخلاصة هي: إن التصديق الجازم بوجود الشيء» وجودًا موضوعيًا خارج 
الذهن لا يكون إلا من خلال اليقين» والقطع به بشكل جازم لا يكون إلا من خلال 
قيام البراهين عليه» فهذا القسم من المسائل: نحو وجود الله واليوم الآخر» ونبوة 
ميحمد» وكروية الأرض» ويجريان الشمسن» وما شابه ذلك من المسائل التى عبى 
المشرع عن إتباع الظن الغالب بهاء وأمرٌ بالتحقق والتثبت من خلال مصداقية هذه 
الأفكار ني الواة قع المحسوس. فقال جل شأنه : 8 وَمَا لَهُم ب مِنْ عِلَمِ إن يَعُونَ إلا 
الظَّنَّ وَِنّ الفلّنَّ ا يُْنِي م مِنَّ الْحَنْ شَيْنَا 4 [النجم:28] 
وجوه بعض اناس الذي يتحقق فيهم هذ نحوة بو جهل» والوليد. 557 
ل مار عام ع بو عه وسقي 4 لعف ا عا جل وه مأو مهن جد نا ب ص ينظ 
الْمُفْسِدِينَ4 [النمل:14]. ولا تنطبق عليهم هذه النصوصء وإنما هذه النصوص 
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تخاطبٌ السواد وعموم الناس» تفند عقائدهم بأنها مبنية على الظن, الذي غلبّ 
عندهم صدقه. بمؤشرات معينة وملابسات» ولكن لم يأتوا بالبرهانٍ الساطع على 
صواب اعتقادهم. وبالتالي لم يصل إلى اليقين وذلك واضمحٌ بقوله: « وَكَانُوا م 
هي إِلّا حَيانَا الدْيَاتَعُوتٌ وَنَحيًا وَمَا يُهِْكُنَا إِلّا الدَّهْرٌ وَمَا لَّهُم بذّلِكَ مِنْ عِلْم إنْ 
هُمْ إِلّا يَطنُونَ © [الجاثية :24]. وليس المقصود أنهم كتووناه وانها الامتصرود اعنم 
اعتقدوا بصواب الأمر دون الإتيان ببرهان, أو التحقق من صوابه بشكل يقين» وإنما 
اكتفوا بغلبة الظن» الذي أتى من جراءٍ قول الآباء» أو الأكثرية أو النظرة السطحية 
للأمرء فرجحت عندهم الأمر من الشك إلى الظن الغالب كشعورء والنتيجة التي 
وصلوا إليها أنْهم خالفوا الحق. ووقعوا بالباطل؛ لذلك قال تعالى: 8 وَمَا لَّهُم به 
0 0 


010 3 5 


ع 


إن ْم صَاوقِينَ 4 [البقرة:111]. 


وبعد هذا العرض القرءاني لمسألةٍ الظن الغالبء واليقين نلاحظً أنه سممٌ بإتباع 
الظن الغالب» ولكن حصره فقط بالأوصافء والأعراض. أي: بالخبر الذي يصف 
حال نيه وابدى بالك الذي نينت وجره لي اتحواقولة تعال: +9 فكت 2د 


جب حي بي 


بَعِيدِ قَقَالَ أَحَطتٌ يما لَمْ تحط به وَجِنْدّكَ من سَبَا ب بن يَقِينِ # [النمل:22]. فهذا 
الخبر هو وصف لحال قوم وليس إخبار بوجودهم. لأنَ وجودهم هو أمر معلوم؛ 
وممكن عقلا. فالخبر الذي أتى به وصفٌ لحالهم من كفر وشرك»ء وعبادة للشمس. 
كلك رشان 2119 اديع انار رن ادك تررق بكترا تيار قزم 
بِجَهَالَةِ قَتَصْبِحُوا عَلَىْ مَا فَعَلْتُمْنَادِمِينَ # [الحجرات:6]. 

فمفهوم خلافه؛ أنْ المخبر الثقة المعروف بعدالته. وضبطه إذا أخبركم بحال 
قوم؛ ووصفهم. فلا مانع من إتباعه ابتداء حتى يثبت العكس. 


فالكن إذا هو توغان: خبر في وجود الشيء. نحو: وجود الله» واليوم الآخرء 
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دراسة نقدية لمغا أصولية | فائدة الخبر الظنى (الآحاد 
ر ٍِ هيم اصوكٍ : يُ 


والنبوة والكتاب وغيره من الأشياء. نحو وجود الملائكة والعالم الخارجي في 
الفضاءء وإلى آخر الأمور كلها. لا يمكن أَنْ تقبل إلا ببرهان يفيد اليقين بالخبر أمّا 
إذا كان الخبر على الظن الغالب» فلا يعول عليه» ووجوده وعدمه في هذا الموضوع 
سواء. أي وجود الله واليوم الآخر على الظن الغالب مثله مثل الشك تمامّاء لا يقبل 
أبدًا إلا باليقين من جراء براهين ساطعة قاطعة. أمّا الخبر الثاني: فهو الإخبار بحال 
ووصف للشيء, فلا مانع من الإتباع للخبر الآحاد الذي صح على غلبة الظن, 
وهذة الأخبار فسناك؟ 

قسم متعلق بالإيمان» والتوحيد, فهذا القسم الظني الذي يخبر عن حال يوم 
القيامة» أو وصف للخالق أو الجنة» إلى آخر ذلك. فهذه كلها كما هو ملاحظ ليبس 
إخبار وجود, لأن وجودها ثابت بالبراهين التي أفادت اليقين. وإنما هو إخبار 
بحال أو وصف لهاء والعمدة في ذلك: النصوص القطعية والعقلء مثلا: أي نص 
ظني يصف الله بشيء يجبٌُ عرضه على القرءان» وما أثبته القرءان من قواعد في ذلك 
البحثء نحو قوله: # فَاطِرٌ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ جَعلَ لكم مَّنْ أَنفِكُمْ أزْوَاجًا وَهِنَ 
انام واج َدرَوْكُمْ في لْس كله َيْءٌوَْرَالسَويع بير 4 [الشورى:11]. 
وقوله: ل ولمْ يكن لَه كاعد 4 [الإخلاص:4]. وقوله: 8 اللَّهُ لا إِلَه إلا هُوَ 
الحَيُ الْميُوم ملا تأخذَه وكانوم امو اا ا م 
يَشْهَعُ عِندَه إلا ذه يَعْلَمُمَاَ ف اليو زتاخلنة ولا سوينرد لووان عامو لا 
بِمَا شَاءَ وَسعَ كُرْيِيةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا يَنُودهُ حِفْظَّهُمَا وَهْوَ الْعَِيُ الْعَظِيمْ* 
[ البقرة:255]. 

فإن خالف النص الظني أي قاعدة قرءانية بأن وصف الله بالنوم» أو البخل» أو 
العجز.. إلخ. يُرَدُ ويُضرب به عرض الحائطء دون الالتفات لصحة سنده أو عدمه. 
أمّا إذا وافق القواعد الموجودة في القرءان» وانسجم معها فلا مانع من قبوله» ولكن 
لا يصح يقينًا أبدَاء بل يبقى على غلبة الظن. 


6ه آل 
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أما القسم الثاني: فهو الخبر المتعلق بوصف حال للسلوك الإنساني. 

فالأمر بالصلاة جاءَ بشكل قطعى أفاد اليقين. أمّا تفصيلاتها وتفريعاتها فجاءث 
بأخبار آحاد, فإِنْ كان خبر الآحاد صحيحًا على غلبة الظن فلا مانع عقا من إتباعه» 
ولا يسمى يقيئّاء بل يبقى على غلبة الظن رغم إتباعه» وذلك بالنسبة للشعائر 
التعبدية. 


8 


أما الأخبار المتعلقة بالحياة الاجتماعية فما ينبغي إتباعها ولو صحت يقيئًا؛ لأنها 
ليست مصدرًا تشريعيًا؛ كونها ليست وحيًا من الله» وبالتالي انتفى عنها صفة الكمال 
وما يترتب على هذه الصفة من صلاحية واستمرار وشمولية التي هي صفة للنص 
القرءاني. 


فهذه الأخبار هى تفاعل تاريخى وتجربة رائدة يجب أن تكون محلا للدراسة 
والاعتبار والتحليل أثناء دراسة رسالة الله وكلامه المحتويين في كتابه الذي أنزله 
على رسوله ليتلوه على الناس. 


والخلاصة: أن الخبر الظنى يعتدٌ به. إذا تحققت به هذه الشروط: 
1 أذيكون المكي عضن بالعدالة»والضيط: 


2 أن يكون الخبر في وصفي الواقع المقطوع بصوابه ضمن المعقولات» وليس 
من المستحيلات. 


3. أن لا يتصادم هذا الخبر مع الأخبار القطعية. 
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موقف الصحابة من الخبر الظني (الآحاد) 


مما لا خلاف فيه بين الصحابة أن خبر الواحد الثقة العدل الضابط عن النبي يلزم 
منه العمل بما تضمن من تفصيل في الأوامر والنواهي الثابتة في القرءان» وأجمعت 
الأمة الإسلامية سند وشبعق غلى ذلك فليس هو بمحل الخلاف. 

إلا أن الصحابة كانوا يتفاوتون في طريق إثبات الحديث بخبر الواحدء وفيما 
يروثه محققا للاطمعنان» والثقة والتغبت» والإيمان بصواب ثبوث الحديث عن 
الرسول: فكات أبوبكر وضير لآ يتبلان الحديث الآ بشهادة النين على ستمافه من 
النبي. مثل: (حادثة توريث الجدة). 

فإنها جاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء فقال لها: ما أجد لك في كتاب الله شيئًاء 
وما علمت أن رسول الله ذكر لك شيئّء ثم سأل الناسء فقام المغيرة بن شعبة» 
فقال: سمعت رسول الله» يعطيها السدسء فقال أبو بكر: هل معك أحد؟ فشهد 
محمد بن مسلمة بمثل ذلكء فأنفذه. [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه]. 

وكذلك فعل عمر بن الخطابء عن أبي سعيد الخدريء قال: كنت جالسًا في 
مجلس من مجالس الأنصارهء فجاءَ أبو موسى الأشعري فزعاء فقالوا: ما أفزعك؟ 
قال أبرق عم ان انيه فاليعه» فانبدا ةك فلم رذن لى ترسعكه قال :الى ما متاك 
أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلانّاء فلم تردوا علي فرجعتء وقد 
قال رسول اللهة 

(إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع». قال عمر: لتأتيني على هذا 
بالبينة» فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم, فقام أبو سعيد فشهد له. فقالٌ عمر: إني لم 
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أتهبمكء ولكنه الحديث عن رسول الله.[ رواه البخاري ومسلم ]. 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فكان يستحلف الراوي أنه سمع الحديث 
من رسول الله. قال: كنت إذا سمعتٌ من رسول الله حديثًا نفعني الله بما شاء منه» 
وإذا حدثني غيره حلفته» فإذا حلف صدقته. 

وأنكر عمر حديث فاطمة بنت قيس في السكن لما قالت: بت زوجي طلاقي فلم 
يجعل لي رسول الله نفقة» ولا سكن. وقال: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبيناء لقول 
امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» حفظت أو نسيت. [ رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا البخاري ]. 

وأنكرت عائشة حديث ابن عمر: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه). 


لأن الله تعالى يقول: 8 إن تَكْمُرُوا قَإِنَ الله غَينَ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَئ لِعِبَادِ الْكَفْرَ 
او لكو اوزاف لك ولت ارق ارو و ره احرف 11 إل وك ايت ب كم 
بمَا كُنتَم تَعْمَلُونَ نه علي بَاتِ الصَّدُورٍ 14 الزمر:7]. 

وأنكر ابن عباس. حديث أبي هريرة: «من حمل جنازة فليتوضأ». وقال: لا 
بلزمنا الوظو دو حما عبد اشوا 

إلى غير ذلك من الحوادث المبثوثة في كتب الحديث؛ فلتراجع في مصادرهاء 
ومن خلال تعامل الصحابة مع خبر الواحدء علمنا أن عند الصحابة خبر الواحد 
لا يفيد العلم» وإلا لما طلب أبو بكر شاهدًا على توريث الجدة» ولا طلب عمر 
شاهدًاء لتثبيت خبر أبي موسىء ولقد اعتذر منه» وقال لا أ#بمكء ولكنه حديث 
رسولوالك: 

فخبر الواحد الثقة لا يفيد العلم عند الصحابة» وإنما يفيد الظن الغالب. 

وخاصة إذا احتف بالقرائن» فإنه يقوى بها أكثر وأكثر إلى أن يصل إلى الجزم 
بضؤان إذا كادف القرينة حنازمة و إل بقى على الظن الغالب كنا تقلنا كلاف عو 
إجماع الصحابة والأمة الإسلامية سنة وشيعة. 
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دراسة نقديّة لمفاهيم أصوليّة | فائدة الخبر الظني (الآحاد) 


موقف العلماء من الخبر الظني (الآحاد) 


. قال الآمدي, في كتابه: « الإحكام في أصول الأحكام؛: [ والمختار حصول 
العلم بخبره إذا احتفت به القرائن» ويمتنع ذلك عادة دون القرائن ]. 


. وذهب الغزاليء في كتابه: «المستصفى». [ إلى أن خبر الواحد الثقة يلزم منه 
العملء ولا يفيد العلم وإنما هو على الظن الغالب ]. 

. وذهب الإمام ابن الصلاح في كتابه: «علوم الحديث». 1[ إلى أن خبر الواحد الثقة 
لا يفيد العلم منفردًاء إلا إذا وجدَ قرائن كقبول الآمة لأحاديث الصحيحين ]. 
. وأقر الإمام العراقي ماذهب إليه ابن الصلاح, في شرحه لكتابه (علوم الحديث». 
ونقل ذلك عن جمع كبير من العلماء والأئمة. 


. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: [ ذهب الأكثرون من الفقهاء» وهو قول عامة 
السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد فإنَ أصحابّ 
رسول الله والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد, كما يثبتون 
بها العلم ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة» وهذا منتشر 
عنهم في أحاديثهم وفتاويهم. وذلك لأنْ الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي 
ثبتت بالآدلة الظاهرة تارة» وبالأدلة القطعية أخرى. فإنه ليس المطلوب اليقين 
التام بالوعيد» بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب, كما 
أنه هذا المطلوب في الأحكام العملية]. 
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قال الإمام ابن كثير» في كتابه: (مختصر علوم الحديث)» تعليقًا على رأي ابن 
الصلاح فيما يخص خبر الآحاد وأنه لا يفيد العلم منفردًا [ وأنا مع ابن الصلاح 
فيما عوّل عليه وأرشد إليه ]. 

ثم قال: لقد وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية» مضمونه: أنه 
نقل القطع بالحديث الذي تلقته الآمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. 


قال الإمام الأصولي الشاطبي في كتابه العظيم» والنادر من نوعه: (الموافقات في 
أصول الشريعة). الجزء الأول» تحت عنوان المقدمة الثالثة: 

[ الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم» فإنما تستعمل مركبة على الأدلة 
السمعية» أو معينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك لا مستقلة 
بالأدلة لأنْ النظر فيها نظر في أمر شرعيء والعقل ليس بشارع وهذا واضح في 
علم الكلام» فإن كان كذلكء فالمعتمد بالقصد الأول: الآدلة الشرعية» ووجود 
القطع فيها على الاستعمال المشهور ‏ معدوم أو في غاية الندور» أعني في آحاد 
الآدلة. فإنها إن كانت من أخبار الآحاد» فعدم إفادتها القطع ظاهر..]. 

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني, في كتابه «نزهة النظر شرح نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر» بعد أن ذكرٌ أقسام الحديث من حيث السندء وأنها أربعة 
وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب: 


كلها -.سوئ الأول الحاد» وفيها المقبول» والمردوة؛ لتوقف الاستدلال نبا 
على البحث عن أحوال رواتهاء وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن 
على المختار»). 


قال الإمام النوويٌ رحمه الله في «شرح مقدمة مسلم»: فالذي عليه جماهير 


المسلمين من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من المحدثين» والفقهاء 
وأصحاب الأصول. أ خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع. يلزم العمل 
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وهذا ما قرره أيضًا في كتابه: «التقريب». ورجحه على الأقوال الأخرى. 
0. قال الإمام الشوكاني في كتابه: (إرشاد الفحول إلى علم الأصول): 
[ خبر الواحد الثقة العدل الضابط يفيد الظن الغالب» ولو احتفت به القرائن» ما 
لم تكن القرينة قطعية]. 
1. قال الإمام محمد رضا المظفر في كتابه: «أصول الفقه» الجزء الثاني: 


(إن خبر الواحد ‏ وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار ‏ قد يفيد علمّاء وإن 
كان المخبر شخصًا واحدّاء وذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم 


ثم نقل اتفاق الآئمة على ذلك. 


2. ورجح الإمام القاسمي في كتابه (قواعد التحديث) رأي الإمام النووي السابق. 
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مصطاح العفيدة 


اي شاي و ا ل 
الإيمان وأصوله. 

قال ابن فارسء في كتابه: (مقاييس اللغة). [ عقد: العين والقاف والدال أصل 
واحه يد على كدر ولا ور قن وإليه ترجع فروع الباب كلها] | ه. 

ومن ذلك المعنى» سمي الاتفاقٌ» والإبرام» والانتهاء» عقداء فنقول عقدٌ 
النتكاح» عقد العملء عقد النية» عقدت الحبل» فكل هذهو المعاني يظهرٌ فيها الإحكام 
والانتهاء والإبرام. 

فالعقيدة ابطاخكاء هى ما اتعقد عليه اللي تضيديها عاوكاولة يقناوط البرمة 
عليه. 


4 


لها سلوكا. وتصير عقيدة بحق صاحبها بصرف النظر عن صوابها أو خطتها. 


وقال بعض المفكرين: إن الإسلام هو عقيدة ينبثق منها شريعة؛ والعقيدة: هي 
الفكر الأساسي وما يتعلق به من تفصيلء ومحلّه القلب وهو دافع للإنسان. 


أما الشريعة: فهي خطابٌُ المشرع المتعلق بأفعال العبادِ» اقتضاءً» أو تخييرّاء أو 
وضعًاء ومحلها سلوك الإنسان» هذا الأصل في مصطلح العقيدة» وبما إن مصطلح 
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ر ٍِ هيم اصوكٍ ا يُ 


العقيدة أصبح للدلالة على الأسس والمنطلقات» وصارٌ يستعملٌ في ذلك المعنى 
بصرف النظر عن كون ذلك المعتقد صوابًا آم خاطنًا . فلم يعد يدل مصطلح العقيد 
على الفكر الصوابء وإنما صار يدل على وجود أفكار كلية للشيء. كقولنا: عقيدة 
الرأسنالة وعقيدة الاشتراكة» وهو هذا المتطلق حرى. على آلسنة المدلمية 
استعمال مصطلح العقيدة على كل النصوص الغيبية سواء كانت قطعية الثبوت 
أم ظنية» لأن النصوصٌ الظنية المتعلقة بالغيبيات» ليست هي حكمًا شرعيًا ولا 
تتعلق بالسلوك» وإنما هي من أعمال القلب. والأمر إما أن يكون عقيدة» أو حكمًا 
شرعيًا. فإذا انتفى عنه الحكم الشرعي فهو لا شك عقيدة؛ إذ لا ثالث لهما. ومن 
هذا الباب دخلٌ الإشكال. فهل المسألة القلبية الظنية تدخل تحت ما ينعقدٌ القلب 
عليهُ تصديقًا جازمًا؟. 


0 
7 


فمن أطلق عليها عقيدة تجاوراء وقال: إِنّها تفيد العلم: فرق بينها وبين ما هو 
عقيدة أصللاء فقال منكر العقيدة القطعية الثبوت يكفرء ومنكر العقيدة الظنية الثبوت 
يفسق». وكلاهما عقيدلة. 


أَمّا من لم يطلق عليها عقيدة» لعدم تحقق المعنى الاصطلاحي فيهاء وهي انعقاد 
القلب تصديقًا جازمًا أبقاها من عمل القلب» وهي مفهوم ثابت بالظن الغالب. 
أطلق عليها أخبار غيبية واجب التصديق بها ومنكرها فاسق. 

والملاحظ أن استعمالٌ مصطلح العقيدة؛ أثار الإشكالات الكثيرة التي سبّبت 
تبادل الاتهبامات والردود» وأضاع الجهود في غير محلهاء بل إن العقيدة تدل على 
التعصب والانغلاق ورفض الآخر مع احتمال نشوء الحرب بين المختلفين في 
العقيدة في أي لحظة لعدم وجود البرهان على أفكارهم وبالتالي هي لا تقوم على 
التصديق وإنما على حمل الأفكار والتعصب لها. 

والذي يضبط الخلاف ويلم شمل المسلمين هو استعمال المفهوم القرءاني» 
الإيمان» فما معنى الإيمان؟. 
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مصطاح الايمان في القرءان 


قال ابن فارس في «مقاييس اللغة»: [ الإيمان من أمن, الهمزة والميم والنون 
أصلان متقاربان» أحدهما الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» 
والاعر العصديق ]. 


وجاءت كلمة الإيمان ف القرءان بالمعتيين معّاء سكون القلب والتصديق. 


أمّا السكونء فهو كما قال ابن فارسء في «مقاييس اللغة»: [ هو الاطمئنان 
والاستقرار]. وجاءً التصديق بالقرءان بمعنى التصديق الجازم» وليس على غلبة 
الظنء لأنْ الحكم متعلق على وجود الشيء أو عدمه. والجزم بالشيء لا يتجزأ فهو 
إِمّا موجود جزمّاء أو معدوم جزمًا لا وسط بينهما كوجود الله» ونبوة محمدء وأن 
القرءان كلام الله قطعًا. 

فالإيمان في القرءان هو الاطمئنان والاستقرار القلبي والتصديق الجازمء 
وهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت صارت بمعنى الانقياد» لأن الإنسان. إذا اطمأن 
قلبه» واستقر مصدقًا جازمًا بالشيء انقاد لما جزم به مطمئنًا مستقرّاء لذلك قال 
تعالى وصفًا لحال الكفار المعرضين عن الانقياد لشرع الله بعد أن قامت الحجة 
عليهم» وأفادت الجزم بصواب الشيء المعروض عليهم الذي هو نبوة الرسل: 
[البقرة:10]. أي: هم جزموا بصواب النبوة» وقامت الحجة عليهم ولكنْ رفضوا أن 
يسكنّ قلبهم لشرع الله» أي رفضوا الانقياد» وبذلك ظلوا على كفرهم ولا يُسمون 
مؤمنين رغم وجود التصديق الجازم المترتب من قيام الحجة عليهم. 
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ودع 


قال تعالى: # وَجَحَد جَحَدُوا بها وَاسْتَيْقئَنْها أَنَفسُهُمْ ظُلْمَا وَعَلْوّا فَانظر كَبِفَ كَانَ 
عَاقبَةٌ الْمُفْسِدِينَ © [النمل:14]. 


وفك أبقية :9ق عكر تيكالك الرى بلولوة انيه ل لكذبرناك وه 
الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ * [الأنعام: 33]. 


وبعد ضبط معنى الإيمان» ومعرفة معناه وأنّه السكون القلبى» والتصديق 
الجازم» نفهم كل الآيات التي تناولت كلمة الإيمان. 


نحو: ثرا للحي إبراعيو عليه الطادم. وذ َال إِبْرَاهِيمُ رَبٌ أر 
لمَوتئ َال أوَكمْتَؤْن كالبل وحن لَطمَنَ كي كا فَخْذ أرَعَةمّنَ الطَْرقَْرْهُنَ 
ليك ثم اَل عَلَىْ كُلّ جَبَل متهن جَرْءا كم ادعهُنَ يتبتك سَعْيا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ # [البقرة:260]. 


فالنبي إبراهيم عليه السلام لم يساوره الشك في قدرة الله على إحياء الموتى» 
بل كان مصدقًا بذلك وجازمّاء وهذا واضح من صيغة السؤال. فهو لم يسأل الله 
عن قدرته» وإمكانية إحياء الموتى» بل سأله عن شيء غيبي مصدقا بحصوله بشكل 
جازم» من خلال الدليل العقلي الذي قامّ على قدرة الله على كل شيء. والدليل 
النقلي القطعي الذي أفاد أن الله سوف يحبي الموتى» وهو الرؤية لكيفية إحياء 
الموتى» فأجابه رب العزة: أولم تؤمن, أولم يحصل عندك التصديق الجازم بقدرتي 
على إحياء الموتى» فماذا تريد من الرؤية لكيفية الإحياءء» فأجابه النبي إبراهيم 
ليطمئن قلبي» أي أراد النبي إبراهيم الانتقال من الإيمان الغيبي» القاطع المجزوم 
بصوابه» إلى الإيمان المشاهدء الذي هو والإيمان الغيبي من حيث الحكم على 
صدق الشيء» والجزم به سواء. 


ولكتّهما يختلفان: أنْ الأول أي: الإيمان الغيبي: يكون للنقل؛ أو الفعل استقراء 
فقط. بينما الثاني: أي: الإيمان الذي يكون من خلال وقوع الحواس على الشيء 
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مباشرة» تحت متناول الحس يستطيع الإنسان أن يرى أو يسمعء وهذا النوع من 
الإيمان يكسبٌ القلب اطمئنانًاء لا يكسبه من الإيمان الغيبي» وهذا واضحٌ في طبع 
الأتينات: 


ضٍ 
2 


أما قولة تغالى: # قَالَت الأغدَات آمَنَا ذل لَمْ نوا ون قُولُوا أسلَمْما وَلَم 
يدل الإيمَانٌ في فُلُويكُمْ ون نُطِيعُوا اله وَوَسُو َهُ لا يَلدَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شيعا إن 
الله غَفُورٌ رَّحِيةٌ 4 [الحجرات:14]. 

فالأعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم؛ فهم غير مؤمنين؛ والإسلام الذي ظهر 
منهم ليس لله وإنما إسلام الضرورة لسلطة المجتمع الإسلامي حينما سادت 
الثقافة الإسلامية» فإسلامهم إسلام الضرورة والمصلحة؛ وبالتالي هم فُروج 
اجتماعية يمكن أن يدخل منها الفيروسات الاجتماعية أو تنمو بها وفيها. 

فهذا هو الإيمان في القرءان الاطمئنان» والاستقرار»ء والتصديق الجازم. وهذه 
الأمور مجتمعة تعني الانقياد» فلا وجود لإيمان دون الانقياد» وهذا ملاحظ في ربط 
الأيما بالخمل :فلا يذكة الأيماةه الأ ويذكرمعة العم قال قالى: 


قر وده له بف مراك زور اكور عه 32 وو رك قير ه: عادو بن سن لوس لون 
«إنعا الخزياوه الزيق إذاد وز ]لله ولت ملراهم وإذاتلت علزيم لبانة زاذهم 
تاه حك و عنس 2 به عه رم ماده ع ب © لاس 
إِيمَانا وَعَلَىْ رَبَهِمْ يتَوَكَلُونَ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَهِمَا رَرَفَْاهُمْ يُنَفِقُونَ أُولْيِكَ 
و لق جد الك # ود عزن لير راف ع رق بر الاير و د 5 
هم المُؤْمِنون حَقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 4 [الأنفال:4-2]. 


وقال تعالى: ل إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَوَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا وَجَامَدُوا 
5 ٍِ م يه كلام 0 - 
بأمْوَالِهِمْ ََنفْسِهِمْ في سَييل الله أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 4 [الحجرات:15]. 


وقال: 2 تكد كشول الله وال ب تعة هذاه على الكذار ثههاء يهم ترام 


3 


ركعًا سجد شَجْدَا يتَُونَ َضا من لل وَِْوَانَا ِمَاهُمْ في وُجُوهوم من أ السجُود 


آذه 


١‏ ذْلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْعَ أَخْرّجَ شاه 251 فاشكدلطة 
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فَاسْتَوَئ عَلَىْ سُوقِهِ يُمْحِبُ الرْرَاعَ لِيَغِيظ بِهِمُ الْكْمَارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَوِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ مِنّْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح:29]. 

فمن صدقٌ جازمًا بأصول الدين» وصرح بذلك على صعيد لسان المقال 
والحالء وسَلم الناس من لسانه ويده يطلق عليه اسم الإسلام فقط. فإن انقاد لشرع 
الله ال وجاءوات اناس على القسوي عر صهيو وامو لمر صارموتانو لا قاد 
وكذه قط ميملا ةا يفك الالقاد ]ليها 


الإيمان يزيد وينقص: 

شيت نسألة زيادة الإيمان» ونقصانه» كيف يتم؟ وهل هو في التصديق الجازم؟ 
فكما مر معنا آنمًا أن الإيمان هو الانقياد» والتصديق الجازم, والجزم, أمرٌ لا يتجزأ. 
إِمّا جزم بالوجودء أو بالنفي» لا وسط بينهما. وهذا من مقومات العقل» وهو أمر 
واضح لا يحتاج للنقاش» إذن بقي أمر واحد من معنى الإيمان» وهو الانقيات 
وهو محل الزيادة والنقصان. أي يزيد الإيمان بالطاعة» وينقص بالمعصية» و 
الإيمان هنا ليس التصديق الجازمء وإنما هو الانقياد. أن التصديق الجازم هو 
أصل الإيمان المراد بالشرعء والانقياد فرع منه لا ينفك عنه أبدَا كما قررنا سابقًا. 
وإليك بعض الآيات التي تناولت الإيمان زيادة ونقصانًاء بمعنى الانقياد لأوامر الله 
ونواهيه. قال تعالى: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإذًا ثلِيَتْ 
عَلَيْهِمْ آيَانَّهُ زَادنْهُمْ مانا وَعَلَْ رَبّْهِمْ يتوَكلُونَ 4 [ الأنفال:2]. 

أي: إذا تليت عليهم نصوص الأوامر والنواهي سارعوا إلى الانقياد لأوامر الله 
وبذلك يكونوا قد زادوا إيماغهم بالطاعات. 


قال تعالى: 8 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَسَوْهُمْ قَرَاكَهُمْ 
إِيمَانًا وََانُوا حَسْبئًا الله وَنِعُمَ الول 14ل غعمراة:173], 
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أي: زادهم انقيادًا لأمر الله» وإصرارًا على المضي في الجهاد مستعينين بالله. 

00 . ع كد سه اموس مما 5 0 وار يج م 

قال تعالى: # هُوّ الذِي أَنرَّلَ السَّكِيئةَ في قلوب المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مّعَ 
إِيمَانِهمْ وَلِلَهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 [الفتح: 4]. 

وهذه الآية صريحة في إنزال الطمأنينة والاستقرار» أي الثبات على الانقيادٍ لأمر 
الله مع أن المؤمنين قلوبهم مطمئنة» ولكن زادهم الله اطمئنانّاء فوق اطمئنان. وقالَ 
"ع لك لام لا فسرطا م يك رار ص رع و اس م هط 4 هو 5م 
أيضًا: # وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أمّةَ وَسَطا لتكونوا شْهَدَاءَ على الناس وَيُكون الرَّسُولَ 
فص ود 1 0 عبر ناض 0 شاع دوومء )لل دودر رز © 2 1 
عَلَيِكُمْ شَهِيدَا وَمَا جَعَلنَا الْقبْلة التي كنت عَلَيّهَا إلا لِنَعْلمَ مَن يَتبِعْ الرََسُولَ مِمّن 
يَنقَلبُ عَلَىْ عَقِبَيُهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلا عَلَى الْذينَ هَدَى اللَّهُ ومَا كَانَ اللَهُ لِيُضيعَ 
إِيِمَانَكُمْ إن الله بالنّاس لَرَءُوفٌ رّحِيمٌ © [البقرة:143]. 

وهذه الآية صريحة بأنْ الله لن يضيع الانقياد المتمثل بفعل الطاعات وترك 
المعاصى. 


تعريف الإيمان: 

وبعدَ هذا العرض لمصطلح الإيمان في القرءان» نأتي لتعريفه وضبطه ليسهل 
حفظه. ويُستعملٌ في مكانه المناسب. فَعُرَّفَ الإيمان سابقًا بأنه: ما وقر في القلب 
وصدّقه العمل» وهذا التعريف سليةٌ حسب ما عرضناه. ولكنه قاصرٌ لعدم تضمنه 
اشتراط الصواب للمفاهيم التي يستقر عليها القلب» فضلًا على أَنّه غير مناسب لِلّعْة 
العصر الحاضرء وقد يُفرّعْ من محتواه عند كثير من الناس» فلذلك وضعنا تعريمًا 
آخر نحسبٌ والله أعلم أنه يفي بالغرض الموضوع من أجله: 

الإيمان: هو المفاهيم الكلية المطابقة للواقع بشكل جازم عن برهان 


وقصدنا بكلمة المفاهيم: الأفكار التي ينبثق منها سلوك ماء وبذلك يتضمن 
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الإيمان: العمل» ولا ينفك عنه» فالمؤمن إنسان فاعل إيجابي, فإذا انفصل العمل 
وأهمل» صارت المفاهيم أفكارًا مجردة» وبالتالي انتفى عن الإنسان الإيمان» 
وصار مسلمًا فقط. أي انتقل من حالة الفاعلية إلى حالة التفاعل فقط» من حالة 
الإنتاج إلى حالة الاستهلاك وذلك كونه يجزمٌ ويصرحٌ بأفكار الإسلام وكفى الناس 
من كبرهء 

وقصدنا بكلمة الكلية: أن المفاهيم يجب أنْ تكونَ شاملة للإنسان» والكون 
والحياة» وعلاقة الإنسان بما قبل الحياة وما بعدهاء وليس مفاهيم جزئية تتناول 
جوانب من الحياة فقط. 


وقصدنا بكلمة المطابقة للواقع: أن تكونَ المفاهيم لها وجود موضوعي: وهذا 
لا يتأتى إلا إذا قامَ البرهان على المطابقة» وإذا تطابقا يعني صواب المفاهيم بشكل 
جازم. 


ومن خلال العرض لمصطلحي العقيدة والإيمان» نلاحظ أَنّهما غير متطابقين» 
رغم وجود الشية بينهماء فالأول: أي العقيدة» غير مرتبط بها العمل ولا يشترط 
لها الصوابء بينما الثاني: مرتبط به العمل ارتباط اللازم بالملزوم ويشترط صواب 
الأفكار» فلذا؛ يجب إبعاد مصطلح العقيدة» وتجميده» واستعمال مصطلح الإيمان» 
الذي اختاره الله من لساننا لهذا المعنى وهو مفهوم حيوي لا يؤديه مصطلح آخرء 
وخاصة أن مصطلح العقيدة يمكن أن يتعلق بالإرهاب والإجرام» بخلاف مفهوم 
الإيمان أو الإسلام فهما يتناقضان مع الإرهاب والإجرام, فلا يمكن أن يوجد مؤمن 
فالإسلام من السلمء والإيمان من الأمن. 


قال النبي: «الإيمانُ بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 
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الخبرالظني لا يفيد العلم 


إن واقعَ الخبر الظني من حيث المدلول قسمان: 
الأول: يتعلق بالسلوك بين الأمر والنهي والشرح والتفصيل للعمل. 


وهو مقبول يفيدٌ العمل بدليل القرءان» والحديثء. وإجماع الصحابة» والأمة من 
بعدهم سنة وشيعة» وذلك على تفصيل ذكرناه سابقًا. 


الثاني: خبر يتعلق بعمل القلبء يُطلَبٌ منه الإيمان بوجود كذاء كوجود حقيقي 
خارج الذهن. والتصديق بوجود شيء خارج الذهن بالنسبة للفعل لا يتأتى إلا من 
خلال وقوع الحواس عليه مباشرة» أو على أثره. أو على النقل القطعي. وهذا من 
مقومات العقل. وهو من المسلمات التي لا تحتاج إلى براهين فهي مدركة من واقع 
الإنسان فإِنْ جاءًَ خبر ظني صحيح يتضمن الإخبار بوجود شيء خارج الذهن» فهو 
ليس بكذب ابتداء» ولكن لا يعني الجزم بوجوده لعدم القطع في صحته» فهو على 
الظن الغالب. أي التصديق دون الجزم. وبالتالي انتفى عن ذلك الخبر الظني اسم 
التصديق» لعدم انعقاد القلب عليه تصديقًا جازمًا. وصح أنْ نقول: إِنْ خبرَ الآحاد 
غير حجة في العقيدة. بمعنى أن خبر الآحاد (الظني) لا يفيد الجزم. وإِنّما يفيدٌ الظن 
الغالب الواجب تصديقه دون الجزم» وهذا أمرٌ واضح بِيّن لمن تمعن بما سبق. 


فإن قال قائل: إن لم يكن من العقيدة» وهو حصرًا ليس حكمًا شرعيًا كونه غير 
متعلق بالسلوك.فماذا نسميه؟ وهنا الموضوع أخذ منحى الخلاف اللفظي. لذلك 
ذكرنا في فصل الإيمان أن مصطلح العقيدة» يجب إبعاده وإحلال مصطلح الإيمان 
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محله. فهذه المسائل الغيبية تسمى أخبارًا إيمانية» هي أفكار محلها القلب لم تصل 
بعد إلى قسم التثبيت وبالتالي انتفى عنها صفة المفاهيم وكون الأمر كذلك فيجب 
أن لا تكون هذه الأفكار محل الصراع بين المسلمين وتكفير بعضهم بعضًا على 
موجبها لأن جميع الفئات لم يثبت عندهم الموضوع فكيف يطالبون الآخرين بأن 
يكون الأمر لديهم ثابنًا وإن لم يفعلوا يحكموا عليهم بالكفر؟!. 


مقارنة بين الفريقين في الخبر الظني 

















17 

















سامن إسالاميولتي 


شبهات حول الخبير الظني 


س 1. لولا أن الحجة لا تقوم بخبر الواحد, لما أرسلٌ الله رسلا آحادًا إلى الناس؟ 


ج 1. 


نوق 


ج3. 
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الردّ على هذه الشبهة: قد كفانا به الإمام ابن القيم رحمه الله وذلك فيما 
سبق وملخصه: أن الاعتقاد بصحة نبوة الرسولء لم يتأت من كون الرسول 
ضادفاء أو واحدا» وإتها أن مخ حدراء الدليل العفلى المراقق لادعافة التبوة: 


. لولا أنَ الحجة لا تقوم بخبر الواحد, لما بعت رسول الله اثني عشر رسولا. 


إلى اثني عشر ملكاء والرسول كان يوصل الإسلام ويعرضه. وهو عقيدة 
وأحكام؟ 


. إِنْ مهمة الرسول: هي التبليغ» وإيصال الرسالة» وهذا العمل لا يعني أن 


الملك أسلمء أو كفرء لمجرد استلامه الرسالة فقطء فلا بد من التمحيص» 
وإفتمال: العها: الادوا لا سيحة عرض الريالة وادوور العش» وع و عم 
خارج عن الرسالة تمامًا. فالإسلامٌ أو رفضه من الملكء لا يأتي من الرسالة 
المبعوثة إليه» وإنما يأتي من العقل الذي حكم على صواب الرسالة» أو 
خطئهاء وبعد ذلك يتخذ موقفا بناءً على ما يراه صوايًا. 

لولا أنْ الحجة لا تقوم بخبر الواحد» لما بعت رسول الله إلى الناس آحادًاء 
يعلمونهم الدين» والدين عقيدة وأحكام؟ 


الجحراب عن هذه القبية: عو ذات النجزات السابق» وتزيد غليد» أن الأيمان 
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دليله عقلي» نحو الإيمان بالله والنبوة» وهذا أمر ضمن إدراك الناسء, وأمًا 
ما كان دليله نقليا عن القرءان» فهو قطعي. لأنْ القرءان أساسه ثابت بالدليل 
العقلي؛ وأمّا الأحكام الشرعية» فإِنَ كانت موجودة في القرءان» فدليلها 
قطعي ليس بمحل شكء أو جدالء وإن كانت أدلتها ظنية» فهذا لا يكون إلا 
في وصف. وشرح ما ثبت بالدليل القطعيء وهذا النوع من الروايات مقبولة 
ضمن شروط ذكرتها سابقًا. 
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النهي عن الجزم بما كان د ليله ظنيًا 


لقد جاءً النهئ الصريحء والمكرر في القرءان» مؤكدا النهي عن الجزم بالظن. 
8 الى عروس ر ا. 0ه 0 ' 5 له َي 
قال تعالى: لإوَإِن تطِعْ أَكْثَرَ من فِي الْأَزْض يُضِلُوكَ عَن سَبيل الله إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَنَّ 
وَإِنْ هُمْ إِلَاِيَخْرْصُونَ4 [الأنعام:116]. 
ع ع ري - 
وأمر بالإتيان بالبرهان للمسألة» حتى يجزم فيهاء قال تعالى: # وَقَالُوا لن 
ره شاه و هيد هر يل سد هل ون هاه عاط رز الها ل اقرع ور وى ف ع 1 و عرفا ع 
يَدَخل الجَنة إلا مَن كان هودًا أَوْ نَصَارَى تلك أُمَانِيهُمْ قل هاتوا بَرْهَائَكمْ إن كنتم 
صَادِقِينَ* [البقرة:111]. 
فالنهي عن الجزم بما كان دليله ظنيّا لا يعني إنكاره» وإنما يعني حفظ العقل 
الإنساني من أنْ يعتقدَ الأوهام» أو الخرافات» ويصير ألعوبة في يد الآخرين. يُدخلون 
في قلبه ما يشاؤون من أفكار» وينزعون ما يشاؤون» فيصير دون ضوابط» ومتميع» 
ويجزم بكل ما يسمع. وهذه الصفة ليست للإنسانٍ العاقل» فالخبر الظني الصحيح 
متنا وسندًاء لاايصح الجزم به» كما لا يصح تكذيبه» فيجبٌ قبوله دون الجزم به أي 
يبقى في مجال الأفكار وممكن أن ينتقل مع الزمن إلى قسم المفاهيم ويصير ثابنًا إذا 
قامت البراهين على صوابه. 
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نقاش رسالة الألباني 


حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام 


إن المدقق في رسالة الألباني» يجدٌ أن محورّ النقاش محصودٌ بنقاظطء سوف 


1. حديث الآحاد» كيف يثبت به الأحكام, ولا تثبت به العقائد؟ 


ج. إن ثبوتَ الأحكام بخبر الآحاد, ليس الثبوت القطعي, وإنما هو على غلبة 
الظن؛ يخلذك ما تفيده كلمة الشوت» فبجث النتبه لهذه المسآلة لآن استحمالها 
لما ند استعمالٌ مجازيء وهذا ليس بمحل خلافء فلم يقل أحدٌّ من العلماءء 
أن الخبر الظني قطعي الثبوت»ء وإنما هم متفقون على أنه ظني الثبوتء والملاحظ 
أيضًا في كلام الألباني أنه يطلقٌ مصطلح العقيدة على كل من القطعي والظني. 
والأمر بحاجةٍ إلى تفصيل» كما شرحنا ذلك في مصطاح العقيدة» ويجبٌ التفريق 
بين ما ثبت بشكل قطعي. ويسمى عقيدة أي من انعقادٍ القلب عليه تصديقا جازمّاء 
وبِينَ الأخبار الغيبية التي جاءت عن طريق الآحاد العم بشكل ظني. فهذه 
المسائل اصطلاحًا لم يتحقق بها معنى العقيدة» وبالتالي نقول: إن الاحادً لا يثبت به 
عقيدة» أي الآحاد لا يصل إلى درجة اليقين. لأنّه خبرظنئ» ومحله التصديق؛ دون 
الجزم؛ ويُسمى أخبارًا إيمانية مثلها مثل الأخبار الظنية المتعلقة بالأحكام الشرعية. 
وبحد هذا التفضيل تغطية أنْ نقول: إن الألباق لم يراع فهم المصطلحات: ومن 
المعروني أنّه لا مشاحة في الاصطلاح. وبالتالي فقولنا هو: إِنْ أخبار الآحاد 
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الصحيحة» تقبل في تفصيل الأحكام الشرعية الثابتة في القرءان» وتقبل في تفصيل 
الشعائر الثابتة في القرءان» أما المتعلقة بالمسائل الإيمانية الغيبية فهي ليست محل 
إيمان أو كفر ونتوقف بتعاملنا معها ولا نعرف صوابها إلا بعد وقوعهاء مع ملاحظة 
عدم إفادتها اليقين» بنوعيها: أي في الأحكام والمسائل الإيمانية» وبعد هذا العرض 
نلاحظ خطأً قول الألباني السابق. 

2. قال الألباني: نحنٌ لو سلمنا لهم جدلّا بقولهم: (إن حديث الآحاد لا يفيد إلا 
الظن) على إطلاقه. فإِنَا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل على أنه لا 
يجوز الآخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ !. 

ج. فالملاحظ في عبارة الألباني الأولى: أنّه يوجدٌ عنده نوعان للآحاد: نوعٌ 
يكون ظنيّاء ونوعٌ آخر يكون قطعيّاء أو بعبارةٍ أخرى» ظني قطعيء وظني ظني» 
ونجد المقدم لرسالته يلخصٌ ذلك بقوله: [والحق الذي نراه» ونعتقده. أن كل 
حديث آحادي صحيح. تلقته الأمة بالقبولٍ من غير نكير منها عليه؛ أو طعن فيه» 
فإنّهِ يفيدٌ العلم واليقين سواء كان في الصحيحينء أو في غيرهما: وأمّا ما تنازعت 
الأيذ قه شه يحم هعفن العلماء» وفيئقةه العروة ثائما بق 3 غددمى ممحه الظن 
الغالب فحسب ]. 

ونجدٌ الألبان نفسه يكرر نفسٌ المعنى تقريبًا بسياق الرسالةٍ إذ يقول: [والخلاصة 
أنّه يجبُ على المسلم أنْ يؤمنَ بكل حديث ثبت عن رسول الله عند أهل العلم» 
سواء كان في العقائد» أو الأحكام» وسواء كان متواترّاء أم آحادّاء وسواء أكان الآحاد 
عنده يفيد القطع واليقين» أو الظن الغالب» على ما سبق بيانه» فالواجبٌ في ذلك 
الإيمان به والتسليم له..]. 

ومن خلالٍ التحليل لكل من النصين للشيخ وتلميذه» نجدٌ نقاط التقاء» ونجدٌ 
نقاط خلاف. ألا وهو قول: (عيد عباسي) الأخير: [فإنما يفيدٌ عند من صححه 
القاة الغالب فضدي ]دو لكلف لبس على الننية آذ اليم جل انقاق السو 
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آحاديء وإِنّما القول: على فائدة هذا الخبر الآحاديء فالتلميذٌ يصرحٌ بِأنْ الخبرَ 
الآحادي الذي اختلف أهل العلم فيه» بِينَ مصحح. ومضعف. لا يفيد العلم بحق 
صاحبه. إِنّما الظنّ الغالب فحسب. بينما شيخةٌ يصرحٌ أنه يفيدٌ العلم» ونقلّ ذلك 
عن ابن حزمء وابن القيم» وغيره. 

والملاحظ في كلام الشيخ الألباي السابق: [ يجب على كل مسلم أنْ يؤمن بكل 
ديك ثبت عن رسول الله..] إلى أنْ قال: [ سوك كان متواتوًا أم تحاذًا..] أنه وقع 
ببشالطات عديةة أنه القمه قر نيف إتكار المعوائر وو إتكار الأتحافة يكنا فعد 
في كلامه أنه أعطاهما ذات الصفة. والغلظٌ الثاني» استخدام كلمة ثبت لكل حديث» 
ولو كان آحاديّاء محل خلاف بين العلماء» رغم أنّه هو نفسه. لا يستطيع أن يجزمْ 
بصحة حديث آحادي إلى رسول الله فما معنى قوله: [ ثبت عن رسول الله ]. هل 
يقصدٌ المتواتر فقط؟ أم يضيفٌ إليه الآحاد؟ والواضح أنه يضيفٌ إليه الآحاد. 
فكيف ثبت عنده» وجعله هو والمتواتر بمنزلة واحدة؟ فإن كان عنده علمٌ» فليظهره 
لنا. لنعلم كيف ثبتء وما المنهج الذي استخدمه في ذلك. ويشيرٌ الألباني في قوله 
الأول: [على إطلاقه] بأنّهِ يوجدٌ أخبار آحادية» تفيدٌ العلم اليقيني» وحشدّ كثيرًا من 
أقوال العلماءِء ووقع في مطباتِء وتدليسات كثيرة. الأولى: أنْ البحثٌ هو في الخبر 
الاأحادي الصحيح المجرد عن القرائن» وما درجة ثبوته» وما فائدته؟ فمن المعلوم 
أن درجة ثبوته» هو الظنّ الغالب» وفائدته كذلك لا تتجاوز الظن الغالب» بصرف 
النظر عن موضوعه. سواء كان في الأحكام, أم في الإيمانيات» بينما الآلباني يتكلم 
عن الخبر الآحادي الذي رافقه قرائن كقبول الأمة له» أو وجوده في الصحيحين؛ 
والموضوع هنا أخذ منحى آخر في النقاش» ولكنْ يجب تثبيت النقطة الأولى» وهي 
أن الخبرالآحادي الصحيح المجرد عن القرائن» ظنيٌ الثبوت, ويفيدٌ الظن الغالب. 
هذه يجبُ أن تكون قاعدة في الباب. أمّا النقطة الثانية» فهي أن الخبرَ الآحادي الذي 
احتف بالقرائن» فالحكم للقرائن» فإذا كانت القرينة قطعية» ارتفعَ الخبر الآحادي 
إلى درجة القطع» واليقين» أمّا إذا لم تكن القرينة قطعية» وإنّما كانت ظَبَية فيبقى 
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الخبرٌ على ظنيته» وآحاديته. ولا يفيد العلم واليقين مطلقا. أمّا القرائن التي أتى 
بها الشيخ» نحو: وجود الخبر الظني بالصحيحين. وأنّه قرينة» تفيد القطع» والعلم» 
فهذا: قو عجيب وغريب: لأنّ ذلك تصريحٌ من الألباني أن م في الصحيحين كله 
ثابتٌ» وصحيح «يكماة قود الألباق + يتناولٌ الصحيحين نقدّاء ومن قبله الدارقطني» 
وغيره. ومعروفٌ أنه لا صحة لكتاب» سوى كتاب الله وهذه مقولة يرددها الألبانن 
نفسه» فكيف يكون مجرد مجيء الخبر الآحادي في الصحيحين قطعيّء والقرينة 

بيطاي آمل وبي كاه لاا باز يفن مج انبل الرج ال وهر المغروف 
بترديد المقولة: [اعرف الحق» تعرفٌ أهله» واعرف الرجال بالحق» وليس الحقٌ 
بالرجالٍ ]» وعدم نقد النصّ سابقَاء لا ينفي نقده لاحقًا. أمّا القرينة الثانية التي هي 

و 3 3 ع 
قبول الأمة للحديث. فلا ندري ما قصد بالأمة. هل هي السواد؟ أم العلماء فقط؟. 

والواضح من خلال منهجه أن الأمة يقصدٌ بها العلماء فقط. لأنه قطعّاء لا يقصدٌ 
عوام الآأمة» وهو الذي تصدى لكثير من النصوصء التي اشتهرت على ألسن الآمة» 
تضعيفًا وجرحًاء وإنكارًا. فإن قصدً العلماء» فما أكثرٌ الأحاديث التي قبلها العلماء» 
ما اتباعًا بعضهم لبعضء أو تقليدَّاء والألباني من أدرى الناسّ بذلك» وهو نفسه قد 
ضعف كثيرًا من الأحاديث متحقق فيها هذه الصفة» واتهمهم بتقليدٍ بعضهم بعضًا. 
والجانبُ الآخر من المسألة: أن قبولٌ العلماء لنص لا يعني أَنْ النضصّ صار متواتراء 
لأنّهم لم يشاركوا أصلًا في روايته ابتداء» لأنّهم لم يكونوا يومئذٍ حاضرين الحديث» 
وهذا بديهي. فالخبر يبقى آحادًا ظنيّا ولو قبله ألف عالم لا يرفعه إلى درجة القطع 
أبدّاء لأن المنهجٌ المتبع في التحقيق» ليس هو من قبل النصء أو من رفضه. وما 
عددهم. وإنما المنهحٌ هو صحة هذا الخبر عن الحدث, فمتى كان الألباني يتبع 
أقوال الرجالء والأكثرية والغوغاء؟!. 

أمّا استشهاده بقول ابن القيم» فلا قيمة له من وجهين: الأول أنْ ابنَ القيم» ليس 
إلأرجلاء وليس هو برهانًاء أو دليلًا بذاته» والألباني أدرى الناس بذلك. 
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الوجه الآخر: أَنْ ابن القيم يناقض نفسه في هذه المسألة في كتبه» ويكفي أنْ نشيرٌ 
إلى قولة [اللذى مر معنا ق قصل كيلك يحكم الاتسان على :وجوه القن د؟ الثاى هو 
[فركز سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقمْ الدليل على صحة قوله] 
إلى أن قال: [ فكيف يُقبلٌ قولُ من عداهمء بغير حجة توجب قبولٌ قوله] فلتراجع 
هناك. أمّا استشهاده بقول ابن تيمية» فذلك غلطٌ وقع فيه» ما كان أن يقمّ به» وهو 
المتلمذ على ابن تيمية» لأن ابن تيمية نفسه لم يضبط مصطلح الاعتقادء واستعمله 
لكل من عمل القلب والجوارح؛ سواءٌ ثبت بشكل قطعيء أو ظني» وهذا واضحٌ في 
القول الذي سقناه له في موقف العلماء من الخبر الظني» والشاهد في قوله هو: [ فإنه 
ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد» بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين» 
والظن الغالب». كما أنه هذا المطلوب في الأحكام العملية]. وكلامٌ ابن تيمية واضحٌ 
في أن الخبرَ القطعيء يفيدٌ اليقين التام» بينما الخبر الظنيء يفيدٌ الظن الغالب؛ لا 
فرقٌ بين مسائل الاعتقاد» أو الأحكام. أمّا تنويه الألباني على إجماع الصحابةٍ والأمة 
على قبول خبر الواحد الثقة» وأَنّهِ يفيدٌ العلمّ فهذا بحاجة إلى معرفة ما هو الإجماعٌ 
عند الألباني. والتفريقٌ بين قبول خبر الواحد العدل الضابط» فهذا صحيح قد تمّ 
الاتفاق عليه. أَمّا أن فائدته العلم فأمرٌ لم يتم الاتفاق عليه» ابتداءً من الصحابة» إلى 
يومنا المعاصرء ويكفي أن نرجع إلى موقف الصحابة من الخبر الظني لنعرف ذلك. 


ونعود إلى قول الألباني السابق: [من أين لكم التفريق؟ وما الدليل على أنه لا 
يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟]. فكما قلنا سابقًا: إنه لا فرق بين الأخبار 
الإيمانية» والأحكام الشرعية» فما وصلنا عن طريق القطع يفيدٌ اليقين» وما وصلنا 
عن طريق الآحاد الصحيح يفيدٌ الظن الغالب وواجب الإتباع لكليهاء على تفصيل 
قد ذكرناه سابقًا. 

أمّا قوله: [وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة]. 

فحت تخديد السؤالة لأنْ الألباني يتخبط في مصطلح العقيدة» والسؤال يجب 
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ضبطه على الشكل التالي: [ما الدليل على أنه لا يجوز الجزم على وجود شيء 
بخبر ظني]. لأنْ الآحادّ الصحيح متنا نأخذ به في تفصيل الأحكام والعبادات دون 
إلزام به» والدليل على ذلك قسمان: 


الأول: العقلء فممًا فر الله عباده عليه أنّهم لا يجزمون بوجود الشيء. إلا إذا 
قام الدليل القاطع عليه» سواء كان الدليل عقليّاء أو نقليّاك راجع كلام ابن القيم في 
بداية هذه الرسالة» كيف يحكم العقل على وجود شيء. 


الثاني: القرءان بقوله تعالى #إوَإن نطِعْ أكَْرَ من في الأْض يُضِلُوكَ عَن سَبِيل الله 
إن يَتعُونَ إلا الظَّنَّ وَِنْ هُمْ إلأَيَخْرّصُونَ * [الأنعام:116]. وراجع ذلك بتوسع في 
فصل موقف القرءان من الخبر الظني. 


نقلّ الألباني عن ابن القيم» التفريق بين المخبر عن رسول الله والمخبر لأحداث 
الناس وقضاياهم» وجعلٌ قياسهم على بعض فاسدء فقال: [ فساد قياس الخبر 
الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم ]. 


وهذا التفريق من أقبح ما رأيت» أو سمعتء وهو مخالفٌ للعقل صراحة:. إذ 
كيف جعل قبول النافى لبن عضي اق أنوى سحاتيم لأايقية الخلم: عا فول 
الناس لخبر شرعي يفيدٌ العلم. فهل الشرعء أهون عليه من أخبار الناس؟ أم الأمر 
فيه التباس» حتى اختلطًٌ عليه الأمرء فجعل قبولٌ الناسٍ للخبر الدنيوي لا يفيد 
العلم بينما قبولهم للخبر الشرعي يفيد العلم» ووضع للمسألة سرّاء فقال: [ وسر 
المسألة أنّه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبّد الله به الآمة» وتعرّف به إليهم على 
لسان رسولهم في إثبات أسمائه» وصفاته كذيًا وباطلا في نفس الأمر..]. 


فهذا الكلام صحيحٌ» وحق, ولكنْ أساءً استخدامه فهذا ينطبق على كتاب الله 
تفط وبالتالى قوط يتحفظ: الله :لد كنا ابر غبار لع اال زه انل 


لَحَافِظُونَ *[ الحجر:9]. 
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ما الأخبار الآحادية» فلا ينطبق عليها هذا القول. والغريبُ أنْ الألبان من أدرى 
الناس بما وضع الناس من أخبار على لسان رسول الله» وهي كلها كذبٌ وزورٌ رغم 
فولياهتل كبر قن القرق الاساخرية» فيد يدل عليف اقبلة النامي» أم رتقيوة» 
سواء دامَ سنة» أو ألف. فالأصلٌ كتاب الله» وكل ما أراده الله من ثباته وديمومته 
إلى يوم الدين» نص عليه بشكل قطعي في الكتاب وحفظه بعنايته وهو العمدةٌ 
والأساسء وإليه الرجوع حين الخلاف. 


والأغرب من ذلكء أنْ ابن القيم نفسهء وق في تناقض ببهذه المسألة أيضًاء فقوله 
الذي سقته في فصل: [ كيف يحكم على وجود الشيء]. يصرحٌ به صراحة بأن 
الأنبياء والرسل هم أولى بالتشدد معهم في المطالبة بالحجج. والبراهين؛ لأنهم 
يخبرون عن الله» فكيف أقبلٌ قول غيرهم في الشرع لمجردٍ أن الناس قبلوه» أو مضى 
عليه ألف عام دون نقده. فهل العلم كذلك؟ 

وهل عدم النقَدٍ سابقًا لشيء؛ يعطيه القداسة والصحة المطلقة» وهل ينفي النقد 
لاحقًا؟ 


هذه هي أهمٌ النتقاط التي انطلق منها الألباني في بحثه السابق» وقد بَينَّا تناقضه. 
وعدم ضبطه للمصطلحات. مما أدى إلى ظهور الخلاف» ولو بشكل سطحيء 
ولكن الألباني عمقه ورسخه. ووسعه. وذلك حينما حشدّ عشراتٍ النصوص 
الآحادية التي تتعلق بأخبار إيمانية» واتهمَ المسلمين وعلماءهم بإنكارهاء ادا 
وجال حول ذلك مما أدى إلى التباس الأمر عند طلاب العلم» وانخدعوا بقوله. 
وظنّوا أن الأمرٌّ كما قالّ الألباني» والصواب هوء كما بِينّاه آنقًاء وهو أنْ العلماء» لم 
ينكروا هذه الأخبار» وإنما لم يجزموا بهاء وبالتالي لم يسموها عقيدة وبقيت أخبارًا 
إيمانية مقبولة» دون الجزم. 


فكل ما حشده الألباني من نصوص متعلقةٍ بمسائل إيمانية» إن كانت في القرءان 
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فهي عقيدة مجزوم بصوابهاء وإن كانت ظنية الثبوت. أ ي آحاد فهي أخبار عقائدية 
اصطلاحًاء ولكن غير مجزوم بثبوتها بعايل منرا رضن كي علد أسناسة 
القرءان» والواقع» وبعد ذلك ينظرٌ في السند وحال الرواة. 

وبعد ذلك النقاش لرسالةٍ الألبان نجدٌ أن رسالته انتفى عنها اسمٌ البحث العلمي 
الموضوعيء وإِنّما هي مؤلفٌ لتقرير فكرة سابقة» وحشدٌ لكل ما يخدمٌ هذه الفكرة» 
للقارئ حرية التفكيرء والبحث. والمقارنة» بين الرأيين» واختيار الأقرب للصواب» 
واستخف بعقل القارئ» عندما نقل أقوال العلماء كان قصدهم شيئًا واستخدمه هو 
في تقرير شيء آخرء نحو: نقله لقول ابن تيمية» ونقله لقول ابن القيم» رغم أن ابن 
الو سا ل ار و رصت اير 
سا ا لا ل الي بوكر او 
الوصول للصوابء والحقيقة ؟ 
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خطورة وجود فكرة النسخ للنص القرءاني 


إِنْ وجود فكرة النسخ للنص القرعءاني في التراث الإسلامي, كان بمثابة النافذة 
التي دخل عبرها الاستشراق» وطعنّ في صواب ثبوت القرءان» والمبرر الذي 
اعتمدوا عليه هو وجود هذا الكم الهائل من الآيات المزعومة؛ والتي ادّعوا أنها 
منسوخة: لأن عملية نسخ بعض من الآيات هو في الحقيقة» وجود إمكانية النسخ 
لآياتِ أخرى» وخاصة أن الآيات المنسوخة» محل اختلاف بين العلماء» مما يُعطي 
مبررًا لاحتمال وجود آيات نُسختء ولم يُنقل لنا النسخ» وخاصة أن الذين يدّعون 
النسح» يروون عبارات خطيرة» في البخاري وغيره. أمثال قولهم: [ كان مما يُتلى 
كذا وكذا]. وقولهم: [ توفي رسول الله وكنا نتلو كذا]. وقولهم: [ لولا أنْ الناسّ 
يقولون زادَ فلان في القرءان» لكتبت آية كذا]. وأشباه هذه العبارات الخطيرة» التي 
هي في النهاية» من صنع اليهودٍ ومن يريد الفتنة والمكيدة للإسلام من خلال سحب 
الثقة وحجبها عن كتاب الله. 


لذا؛ يجب الانتباه إلى هذه المسألة» وتصويب مفهوم المسلمين عن كتاب ربهم» 
ا ل ل 0 
حل ل ل «الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
يسبعُونَ أخقكة 4[ الرم 18 مي أقصد بكلامي هذا أن الحا يصير حاالا أبدّاء 
وكذلك لا يصير الواجب نفلاء وإنما المقصودٌ أن الحكمّ يبقى كما هوء ولكن 
تطبيقه في المجنيع: يراعن كيه التدرج, والمرحلية» إذا كان الأمرٌ يحتمل ذلك 
التطبيق: فالضابط لهذاعو قاتون : #وَائبعُوا ا خسن ها انول لبك 4 [الزمر 55] 
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منشأ القول بنسخ القرءان 


كان القرءان ينل على النبي يِه فيبلغه إلى أتباعه» حيث يتلقفونه بالسمع 
والطاعة: إإِنَّمَا كَانَ قَولَ الْمُؤْمنِينَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يَينَّهُمْ أن يَفونُوا 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا [النور:51]. وقد ساروا به في حياتهم» وهو بين أيديهمء وبأيمانهم 
نورًا يهديهم السبيل في فتوحاتهم» فما إِنْ اتكمشثُ حركةٌ الفتوح الإسلامية» بعد 
الرعيل الأول من أصحاب النبي بلك حتى شغلٌ الناسٌ أنفسهم بحرب كلامية» 
تشغل أوقاتهم» وفرغوا إلى القرءان يتلونه» لا للسمع والطاعة» بل للنقاش 
والجدل. وقد دخلٌ عليهم من الأعاجم. والدخلاء على الإسلام؛ من بذر للإسلام 
الذي أساسه القرءان بذور الفتنة. فصاروا يختلقون المشكلات في القرءان. وقد 


وا مي 


ووس ا فنه بي مك م _- أ د - 
جعلوا من قوله تعالى: # مِنْهُ آيَات مَحَكَمَات هن أَمّ الكتاب وَأخَرٌ مُتَشَّابِهَات # [آل 
عمران:7]. وقوله:8ا ما تََسَح مِنْ آيةِ أو نسِهًا * [البقرة:106]. مفتاح باب النسخ. 

ثم جاءً الإمام الشافعي رحمه الله في النصني الثاني من القرن الثاني» فكان أول 

1 ٍ 

من وضع بشكل مدون أصول الفقه. وابتكرّ قاعدة الناسخ والمنسوخ في القرءان 
حين يوجد تعارض: وهذا ما لم يُعلمُ بوجوده كما قال. 

ع و ع ١‏ 

أما روايات النسخ التي تروى عن علي بن أبي طالبء وابن عباس رضي الله 
عنهماء وذلك قولهما: لرجل قصّاص: أتدري الناسخ» من المنسوخ؟ قال: لا. 
فقالا له: هلكت وأهلكت. 

فقد قال ابن حبان: هذه الروايات عن طريق الضحاكء وهذا الرجل فيه نظر. 

وقالٌ سعيدٌ بن جبير: إِنْ الضحاك لم يلق ابن عباس» فكيف تقبل روايته؟ 
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وهذا يعني أن كل الروايات التي تتعلق بالناسخ والمنسوخ في القرءان كذب! 

و رغم أن الأمر كذب وموضوع تتالت المؤلفات والدراسات للعلماء في هذا 
المجال بين مُثبت لوقوع النسخ» وبين ناف له. 

فمن قال بوقوعه جمهرة من العلماء منهم: 

البغدادي, فقد ذكرٌ أَنْ النسحّ هو ل / 66/ آية. 

بينما السيوطي في الإتقان, ذكرٌ أنه ل/ 20 / آية. 

وقال النحاس: هو / 134/ آية. وقال ابن حزم: هو / 214/ آية. 

وقالّ ابن سلامة: هو / 213/ آية. وقالٌ ابن الجوزي: / 247/ آية. 

وأورد مكي / 200/ آية. ردٌ معظمها. وقيل: إِنّها / 201/ آية» وقبل: / 225/ آية. 

ومن النماذج التي يسوقونهاء مثا لوقوع النسخ المزعوم هي: 

أولذ: ]ء القرافيق: 

فقد روت بعض كتب التفسير بصيغةٍ التمريض حيئاء والإنكارٍ حيئًا آخرء عن 
ابن عباس أنه 1 إن شيطانًا يقال له الأبييضء كان قد أتى رسول الله َك في 
صورة جبريل عليه السلام» وألقى في قراءة النبي بَلِِ: [ تلك الغرانيق العلاء وإن 
شفاعتهن لترتجى]. حينما كان الرسولٌ يتلو قوله تعالى: ل أَكَرَأَيُِم اللّاتَ وَالْعُرَىْ 
وَمَنَاةَ التَالِيَةَ الأُخْرَىْ » [النجم:20-19]. فسها رسول الله كَلِ » فألقى الشيطانٌ 
القول السابق. 

ثانيًا: نسخ سورة كاملة» تعدل سورة التوبة: 


فلقد رووا عن أبي موسى الأشعريء أنه نزلت سورة تعدل سورة براءة) البالغ 
عدد آباتها / 130/ آية» ثم نسخث كلها. ولم يحفظ منها إلا قولٌ أنسٌ بن مالك 
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يُماروى طن اند فال [ كا نشر] سورة معدل سورة النوية» ما أحفط منها إلا هذه 
الآية: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثّاء ولو أنّ له ثالنًا لابتغى 
إليه رابعاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب»)]. 


0-4 


ثالعًا: الةالرجم 

رووا أله كانقيما اازل من التردانه ومح ف تنك رس ماهر 

[ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالا من الله» والله عزيز حكيم ]. 

رابعًا: آبةٌ الرضاعة: 

قَ 2 
فقن قالواة إلدكان.هما اتدل [عشر رفعات معرماف ] وتسبخة خيس 
5 ع ب أ ع _ 5 

خامسًا: ورووا أن سورة الأحزاب؛ كانت تعدل سورةً البقرق» فتسخ منها ما نسخ» 
وبقيت على ما هى عليه الآن. 

إلى غير ذلك, مما امتلأت به كتبهم» فيكون عدد الآياتٍ المنسوخة, من القرءان 
حسبّ زعمهم هو: 


عدد الآيات بيانها 











201 كما ذكر ابن هلال.. 

213 ما نقص من سورة الأحزاب. 

30] السورة التي تعدل سورة براءة. 

3 آيغا الغرانيق: 

18 سورتا الخلع» والحفد (القنوت). 

5 من سورة البينة. 

2 آيتا الرجم؛ والرضاعة. 

571 المجموع المزعوم نسخه من القرءان. 
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فصورٌ النسخ عند من قال بوقوعه على ثلاث حالات» وهي: 

أولا: نسخ الآية لفظّاء وحكمّا( مبنى ومعنى). نحو: السورة التي نسخت كلهاء 
ولا يوجد أي مثال ولا يعرف أحد السورة ولا أي جزء منها. 

ثانيًا: نسخ الآية تلاوة مع بقاء الحكم (مبنى دون المعنى) نحو: آية الرضاعة وآية 
الرجم. 

المًّا: نسخ الآية حكمّاء مع بقاءِ التلاوة.( معنى دون المبنى) نحو: آيةٌ عدة المتوى 
عنها ووجهاة:وعقوية الزاق سابقاالقى هى اليش للاناضه والكذى لللكوز كما 

فلقد رفص كثيرٌ من العلماءِ النسخ في الحالتين المذكورتين» مع إقرارٍ الحالة 
الثالثة فقط. 

قالّ النبهاني رحمه الله في كتابه «الشخصيّة) الجزء الثالث: 

[ أما عدم وقوع نسخ القرءان تلاوة» فدليله: أنّهِ لم يأتِ دليل قطعيئء يثبثٌ أن 
آية من آياته الثابتة بالدليل القطعي, قد نُسخْتٌء وأمّا ما روي عن عمر بن الخطاب 
- 2 5 ع 5 
أنه قال: كان فيما أنزل [ آبة الرجم ]. وما روت عائشة أنّها قالت: [ آيةٌ الرضاعة..] 
وما روي عن أبيَ بن كعبء وابن مسعود. أَنّهما قرأًا: «فصيامٌ ثلاثة أيّام مُتَتَابعَاتِ). 

ع ع و 8 ع 

وما روي أن سورة الأحزاب» كانت تعدل سورة البقرة» إلى غير ذلك» فكلها أخبار 
ظنيةٌ آحاديّة لا تقوم الحجةٌ فيها على نسخ القطعي, لأنّ القطعي لا يُسخ بالظني. 
ولا ينسخة إلا القطعي. فلابد من أنْ يثبت بالدليل القطعي أن هذه الآيةٌ نزلت حتى 

0 9 ا نز 0 5 ا 2 1 00 
قط وعليه فإن نسخ القرءان تلاوة(مبنى) غيرٌ واقع ]. 

وأمّا الذين قالوا بعدم وجود النسخ كله من أساسه بصوره الثلاث» فأهمهم: 

1. أبو مسلم الأصفهاني» وأنصاره. 
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2 الفخْرٌ الرازي الذي تبى قول الأصفهان في تفسيره الكبير: 

3 أحمد خان الهندي 

4. الشيخ أحمد حسن الباقوري. 

5. عبد الرزاق نوفل. 

6 الشيخ محمد الغزالي السقاء في كتابه: «نظرات في القرءان». 

7 الشيخ عبد الله العلايلي. 

8. الأستاذ عبد المتعال محمد الجبري في كتابه: «الناسخ والمنسوخ». 
بعد انتفاءَ الحالةٌ الأولى» والثانية للنسخ, لعدم ثبوتهما في الواقع. 


بقي النوعٌ الثالث من النسخ» وهو: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة في القرءان 


(المعنى دون المبنى)» إلى يوم الدين» فيكون هو محل بحثنا ودراستناء وما مدى 
إمكانية وجود هذا النوع من النسخ في كتاب الله؟ . 
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تعريف النسخ 


عضن آمل وائحة بد[ حلي الازالةة ومن هذا الباب تولّدّت المعاني كلها. 

قال تعالى: لقَيَدسَحٌ الله مَا يُلْقِي الشَّيْطَانْ ثم يْحْكِمْ الله آيَاتّهِ4 [الحج: 52]. 

أي: يزيل الله ما يلقيه الشيطان. 

ونقول: نسخت الريح الأثر. إذا أزالته. 

وثقول: تسيكت الشيش الظل . إذا أزالنه: 

ونقول: انسخ الأمرّ من ذهنك. أي: أزله. 

هذا المعنى الذي عرضه أهل اللغة» فهل هذا صواب ؟ لننظر في القرءان وندرس 
كلمة نسخ من خلال قوله تعالى لإمَا تَنسَح مِنْ آي أو ها نت بِحَيْر نا أو لها 
كم تَعلَمْ أن الله عَلَىَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4 [البقرة:106] 

الناظر إلى سياق النص يجد أن كلمة(نأت) أتت مقابلة لكلمة (ننسخ أو ننسها). 
ولا يمكن أن يكون ذلك بمعنى نثبتء لاما تَنسَحْ مِنْ آيةِ أو نْسِهَا تأْتِ بِخَيْر مَنْهَا4 
ودلالة كلمة نسخ لسانيًا هي: 

ن: صوت يدل على ستر 

س: صوت يدل على حركة حرة متصلة 

خ: صوت يدل على ارتخاء. 

ومجموع الأصوات بهذا الترتيب يدل على ستر شيء بشكل حر متصل منته 
وغتاوة. 
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وتحقق هذا المفهوم في استخدامنا الثقافي لهاء ولكن أهل المعاجم لاحظوا أن 
الإزالة هو المعنى الظاهر فألصقوه بها كعادتهم. 


والصواب أن نسخ ليس أزال ولا أثبت, وإنما تدل على ستر شيء على وضعه 
دون تدخل بأصله وتركه. ومن هذا الوجه نقول نسخة عن الصورة طبق الأصلء» 
ومن ملاحظة حال فعل النسخ في الواقع كيف يتم نظر كل طرف إلى ما يهمه. فظهر 
معنى الإثبات من جراء عملية الستر والاحتفاظ بالأمر المنسوخ واستخدامه بدل 
الأصلء وظهر معنى الإزالة من جراء الاستغناء عن الأصل في عمليّة النسخ عنه. 
وصار الاستخدام للنسخة فقط بعد إزالة الأصل وغيابه انظر للآيات القرءانية؟ 
9إنَا كنا نَستَنِسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الجائية: 29] أي نأخذ صورًا طبق الأصل 
عن أعمالكم تُغني عن الرجوع إلى الأصل وخاصة إذا فقد أو غاب الأصلء وظهر 
معنى الإثبات. انظر لفَيسَحٌ الله مَا يُلْقِي الشَّيْطَانْ تم بُحْكِمُ الله آيَاته4[الحج: 52]. 
أي يأخذ نسخة عن ما يُلقي الشيطان ويّزيل الأصل من الواقع ويثبت آياته» ومثلها 
قوله( ما ننسخ من آية أو ننسها) أي نزيلها ونحولها إلى صورة فقط في ذاكرة التاريخ. 


أمَا النسخ اصطلاحًا: فهو إزالةٌ حكم شرعيء وإيجاد بديل عنه. وبالتالي انحصرٌ 
النسح بالآيات الثي تناولت السلوك الإنساتي الواعغي» وهي الآيات التشريعية. 
واصطلاحًا تسمى النصوص الإنشائية (الطلبية) وبذلك خرج عن موضوع النسخ 
الآيات الخبرية فهي ليست محلا للنسخ أبدّاء وكذلك خرج عن موضوع النسخ 
مفهوم التخصيص والتقييد للنص العام والمطلق؛ لأنه لم يتحقق بهما معنى النسخ 
اصطلاحًا الذي هو محور الدراسة فيجب التنبه لذلك حتى لا يقع الباحث أو 
القارئ بالوهم والخطأ. 
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شروط النسخ للنص القرءاني 
عند من يقول به؛ وبيان عدم التزامهم بها 


لقد وضع علماءٌ الأصول شروطا لثبوت النسخ للنصٌ القرءاني وهي: 

1. أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضًا لحدث واحد بعينه» بحيث 
لا يمكن العمل بهما جميعًاء فإن اختلف النصان في الحكم وبمحل الحكم 

2 أن يكون الحكم المنسوخ ثابنًا قبل ثبوت حكم الناسخ. 

3 أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ. أما ما ليس 
بمشروع بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول» ولهذا إذا ثبت 
حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس. [ أي إذا ثبت النص بالوحي 
فلا ينسخ إلا بالوحي ]. 

4. أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو 
أقوى منه [ آية تنسخ آية» بخلاف الحديث فلا ينسخ آية ]. 

وهذه الشروط تقتضي تفصيلًا متضمنًا مها ولازمًا منها وقد تكلم عليها العلماء 

1. لايصحٌ نسح النصّ الخبريء لأن لو حصل ذلك لاقتضى كذب المتكلم به 
ابتداء وهذا منزّه عنه النصّ القرءاني مما يدل على حصر عملية النسخ بالنصٌ 
الإنشائي المتعلق بالسلوك الإنساني الواعي (الأحكام الشرعية). 
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2 لا يصح نسخ القطعي بنص ظنيء وهذا يدل على عدم صواب نسخ النص 


القرءاني بحديث نبوي أو إجماع وما شابه ذلك. 


3. أن يكون النسخ محصورًا بين آيات الكتاب فقط بدلالة ما تَسَح مِنْ آي 
أ ها نتِ بِحَيْرِ مَنْهَا َو مِدْلِها ألم تَعْلَمْ أن الله عَلَىَ كُلّ شَّيْءٍ قَدِيرٌ * 


[البقرة:106] آية تنسخ آية. 


تأي أعرى سكام بدلا (إماتسخ من 14 بغر عه 


5. ينبغي أن يكون النسخ من الشدة إلى التخفيف, ولا يصح العكس. 
هذه مجمل الشروط التي وضعها علماء الأصول في أبحاثهم مع اختلافهم في 


بعضها اختلافًا يسيرًا ولكن الغريب في الأمر هو عدم التزام العلماء بهذه الشروط 
فلقد حملوا معول الهدم وانهالوا على الآيات ضربًا ذات اليمين وذات اليسار. 


00 


5 قول بعض العلماء: إن آبة «وَالَذينَ هون نكم وَيَذَرُونَ أرواكا وصةه 


انظر مثلا: 


تس و 
لقاهو 


ََزْوَاجهم ناا إلى الْحَولٍ َيْرَإرَاجٍ قن حَرَجْنَ قلا جاح عَليكُمْ في ما 
َعَلْنَ ني أنفسهن ون معْرُوفٍ لعي كيم 4 [البقرة:240] قد نسختها 
ا لوَالَّذِينَ يتوَفَوْنَ مَِكُمْ وَيَدَرُونَ اا يَتَرئَصْنّ بِأَنفْسسهن أَرْبَحَةَ أَشْهُرِ 
وَعَشْرًا فد بَلَهْنَ أَجَلَهُنَ فَلآَجُناحَ عَلَيْكُمْ فيمًا فَعَلْنَ ذ في أَنفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
الله بمَاتَْمَنُونَ تِيدٌ 4 [البقرة:234]. رغم أن الآية الأولى التي زعموا 
أنها منسوخة قد نزلت بعد الآية الثانية التي عدوها ناسخة لها أي نزلت الآية 
منسوخة سلمًا!. وبذلك خالفوا شرطهم الذي وضعوه من وجوب نزول 
الناسخ بعد المنسوخ!. 
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اقول عضن العلماءة إن حملة فوا 1نها الدية فوا لا نتروا الضّلذة َم 
شكازق 4 [التساء 143 قد تيعت بآية الأمر انان التخمر يا أيه الذي 
آمَُوا إِنَّمَا ل وَالْمَيِْرٌ وَالآتصَابُ وَالأَزْلمُ ِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ 

كلشتيرة تفلك للشو تَفلحون 1#[ المائدة:90] رغ ان جملة « قروا القلاة 
َك شُكَارَى 14 النساء :] ليست آية وإنما هي جزء من آية طويلة راجع 
سورة النساء آية [43] وبذلك يكونون قد خالفوا شرطهم أنْ النسخ لا يكون 
إلا لآية كاملة!. 


2 


اقول عفن العلمافة إن 1ط رون هران لنَخِيل وَالأَعتَابٍ تَتَخِلُونَ من 
اع ا ل يي م 
بآية الأمر باجتناب الخمر المعروفة مع العلم أن الآبة التي زعموا أنها 
منسوخة هي آية خبرية» وحسب شرطهم أنْ النصّ الخبري لا يكون محلا 
للنسخ وإلا كَدَبَ المتكلم به ابتداء. 

. لقد ذكروا أن النسخ أو النسيان يكون بين آية وآية حسب دلالة قوله تعالى: 
#أما سخ مِنْ آيةِ 4 [البقرة:106] فما بالهم زعموا نسيان مجموعة كبيرة من 
الآيات وهي غير متعلقة بالأحكام أصلًا وإنما هي آيات خبريّة نحو قولهم: 
إِنْ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ومن ثمٌ تمّ نسخ عشرات الآيات 
منها. 

لقد ذكروا أن النسخ لا يُعمل به إلا إذا تعذر التوفيق بين نصين متناقضين 
متعلقين بحكم واحد. 

إِنَّ هذا الكلام غريب جدًا أن يصدر من علماء مسلمين! فهل يعقل أن ينزّل 
الخالق نصَيّن في شرع واحد متناقضيّن بالحكم لمسألة واحدة؟ فأساس 
هذا الافتراضى ابعداة مرقوسن 'تاما ومتاقضى لقوله تحال ؛ :انان يكذ ون 


ناو رك #2 


القرء ان وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الل لَوَجَدُوا فيه اختلاهًا كَثِيرا 1[ النساء 8 


له 


7/1 


سام إشللاميولي 


هذا وجه للمسألة» أما الآخر فهو أن جميع الآيات التي توهموا أنها متناقضة 
في الحكم على مسألة واحدة هي آيات مختلفة في المسائل ومن الطبيعي 
أن يأتي لكل مسألة حكم مختلف عن الأخرى. فالإشكال هم وضعوه من 
قصورهم في فهم دلالات الآيات والتفريق بين مضمونهاء وعندما وقعوا بما 
افترضوا من أوهام أرادوا الخلاص فلم يجدوا إلا القول بنسخ أحدهماء 
ولا ندري كيف رجحوا أحد النصيّن على الآخر فالأمر ممكن بالعكس أي 
يصبح الناسخ منسوححاء والمنسوخ ناسحَاءٍ لآن الأمر كله أساسًا لا ضوابط 
لل وغير سس ونيا أن قوليم ذلك مخالف لقترظوو هن أن النسخ بين 
الآياتٍ إِنْما يكون بالوحي وليس بالعقل فما بالهم قالوا بوجود التعارض 
ببق تطين ومححاولة التوفيق بيعيما ولا عد أحدهها تاك قمر أي أن 
النسخ للنص حصل بالعقل لنص ثبت بالوحي. وهذا الوجه يفسر سبب 
اختلافهم في محل الآيات المنسوخة!. 

6 لقد ذكروا أنَ النسحّ محصورٌ بين الآيات القرءانية وأن يكون النصّ الناسخ 
بدرجة ثبوت النص المنسوخ أو أقوى منه. فما بالهم نسخوا آيات الوصيّة 
المتعلقة بالميراث بحديث ظني (آحاد) [ لا وصية لوارث] 

7 لقد ذكروا أن النسخ يكون بين آية وآية. فما بالهم زعموا أن آية السيف 
[ رغم اختلافهم في تحديدها ونفي وجود كلمة السيف في القرءان كله] قد 
ل يعارن لاسر زد رحني ل 4لالاار :256]ء وَل 
الك عر 1541 نكو اقباة ذا زعم ون قاد تيكف 36[ كينب 09 

8. تسليمهم جميعًا أن عملية النسخ لم تتم في الشرع الواحد أبدًا وإنما تمت بين 
شرعيّن فما بالهم أثبتوا وقوعها في الشرع الواحد الكامل. 

9 لقد عرَّفوا النسخ أنه إزالة حكم قديم بحكم جديد متعلق به. 

فما بالهم يقولون باستمرار تلاوة النص المنسوخ لأنْ النسخ لو وقع جدلا 
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لاقتضى إزالة النص المنسوخ لانتهاء مفعوله» وبقاؤه يتلى عبث منزه عنه المشرع؟ ! 

هذه أهمٌ التناقضات التي وقع بها من يقول بوقوع النسخ للنصٌ القرءاني وهي 
وحدها كافية لإبطال دعواهم بوجود النسخ. فما بالك إذا درست الآيات التي 
قبل علها إغبا مسوغة ووجدت أعا ليست كذلك وليا ولالات غير مشاقضة.:. 
مع غيرها لاختلاف الموضوع المعني بالكلام» عندئذ يتبين لك أن مسألة وقوع 
النسخ لنص قرءاني مسألة وهمية لا وجود لها في الواقع» والقول بها خطير جدًا؛ إذ 
هو تعطيل لمجموعة كبيرة من النصوص القرءانية ونفي صفة الهدى والصلاحية 
والنور والاستمرار عنها لكل زمان ومكان. 


3 


هل النّسخ ممكن للنصّ الكامل الانساني؟ 


إن الأصلّ في تشريع قانونٍ ماء إِنّما هو لتطبيقه على الواقع؛ أن القانون ليس هو 
ين 4 8 > 
أدبًا يُقرأء ولا فكرًا ليكون محل فهم» ودراسة» وتدبّر» وإنما هو ثمرة فكر» ودراسة 
نفسية» واجتماعية» وتاريخية» وإيديولوجية» مرتبطة في الواقع وظروفهء ولذلك 
بن الطبيعى عدا أن قر ف كل قترة ومنية دراسة #ناول القانون تعديلة وتسحاء 
وذلك كي يستوعب القانون مستجدّات العصر الحاضرء وهذا التعديلٌ» والنسخ هو 
شيءٌ لابدٌ منه لقانون وضعة الإنسانٌ لحل مشكلاته» وتنظيم علاقاته؛ لأنّ الإنسانَ 
و اي د 2 0 700 7 020 

محدود الإدراك, ولا ب يستطيع أن د حلولاء ونظامًا كاملا له» فضلا عن وضعه 
5 01000 2 و 5 ا 
كله لثبوت فشله في الواقع كما هو ملاحظ. 


إن عملية النسخ لمادّةٍ في القانون وإحلال أخرى محلها يؤدي إلى إبطال مفعولٍ 
المادة الأولى» وبالتالي يجبُ إزالتها من القانون» ومحو صفة الاستمرار عنها 
لفقدان وظيفتها في الواقع» ولا معنى أو مبرر لاستمرار وجود هذه المادة المنسوخة 
في القانون المتببّى من قبل الدولة. وخاصة أنْ القانون ليس أدبّاء أو فكرّاء فلذا؛ 
افقضى إزالة المادة'المسوعة من القاتوة» وتفريغها من عملها الاجتماعي. 

إن كتاب الله عز وجل يحتوي على نظام قانونٍ حدودي, كلي» شامل؛ فيه صفة 
الديومة: يخاطت به الأتسان كوه إنباثاة نولي زيداء أن عم اه أو غرياة أ 
فارسيًا أبيض أو أسود. وإنما هو خطابٌ إنساني عامٌ» ليضعَ لهم منهجًا فيه صفة 
الانسوران :و الأضالك بيك كرة ضانكا لكن ونان وكات 
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ليا يا النّسٌ إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيَكُمْ جَمِيعًا4 [الأعراف:158]. 


وهذا المنهح الدائم» هو قانون اللّه الحدودي. وعلى الناس أن يستخدموه ف 
وضع حل لمشاكلهم فيغدو نظامًا لعلاقاتهم سين ارفية كل قوم المعرفية» 
وحسب موقعهم الزماني» والمكاني» بشرط أنْ لا يتجاوزوا حدوة الله. 

ليَلْكَ حُدُودُ اللَّ قلا َخْتَدُوهَا4 [البقرة:229]. لوَمَن يَخْصٍ الله وَوَسُولَُ وَيتَعَدَ 
خُدُودَة يُدْخَلَه تَارًا حَالِدًا فيا وَلَهُ عَذَّابٌ مُّهِينٌ # [النساء:14]. 


وكون القانون الإلهي جاءًَ حدوديّء فهذا شيء طبيعي؛ لأنْ هذا القانون 
الإلهي. جاح تراج روا رنيج تهنا ناي جميعاة ولو ةر ل قانوثا عيناء 
نحو: تشريع موسىء وعيسى عليهما السلام» لكان مثلهما من حيث المرحلية 
باتصوييت ومرتبط بالزمان: والمكان» فحتى يكون عامًا للناس جميعًاء وفيه 
عنفة الديمومة والضاقعة الكل العاف الخثائيةة البدالية» واللتمفقة بع 
أن يتصفف بالحدودية» والكلية» والشمولية» والإنسانية. 


وهذا القائون أنزلة الله بعلم» كيو الغالم يبعال خلقم وما يصلحٌ لهمء وما له 
يصلح: للا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ 4 [الملك :14] 8 وَاللّه أَعْلَمُ ما 
يرل * [النحل:101]. 


نوجو العيك ل الترائع الميار قة كان شيا لأزكاة لآن الشريع في الشرائع السايقة 
كان غيناء أي : ينض على كل مشكلةٍ قائمة» فيضعٌ لها حكمّاء أمَا المشاكل التي لم 
تظهرٌ بعدء فمن الطبيعي أن لا يكون لها أحكام. مع عدم وجود إمكانية لإعطائها 
حكمًا من الشرع السابق» وذلك لعدم وجود القانون الحدودي الذي يتولد منه عددٌ 
لا متناهي من التشريعات. فلذا كان لابدٌ من عملية النسخ» وتكون هذه العملية 


بإرسال رسول جديد. 


وكون الشرع الإسلامي آخرٌ الشرائع» ومكملهاء وانول للناس + جميعاء فقد 
15 


سام إشللاميوتي 


احتوى على منهج ونظام حدودي يسيرٌ مواكبًا مع الزمنٍ ومتصمًا بالشمولية» 
والإنسانية» والديمومة؛ فيه إمكانية التولد لتشريعاتٍ غير متناهية» يقومٌ بتوليدها 
المجتمعٌ حسبّ أرضيته المعرفية» وحسب موقعهم الزماني: #إمّا قَرَطْنَا في الِْتَابِ 
من شَيْءٍ # [الأنعام:38]. 

لذا؛ كانت عملية النسخ في كتاب الله لأي نص منه مستحيلة الوجود؛ لما تقرر 
من أن هذا النظام هو آخرٌ الأنظمقء وقد أنزله الله بعلم وحكمقء وكون هذا النظام فيه 
صفةٌ الإنسانية» والشمولية» وبكونه نظامًا حدوديّاء وليس عينيّاء والنسح لا يمكن 
للنظام الحدودي لأنه نظام منهجيء يرقى في الإنسانية بطريق الفكرء وإسقاط ذلك 
على محل الخطابء وامتلاك أدوات المعرفة» وبالتالي يصير كل مجتمع مسؤولَا 
عن نفسهِ وعن إيجاد نظام تشريعي ضمن نظام الله الحدودي ينظمٌ به أموره. 

زعا يوكما ذا إلبد موعدم توت يشل قطي تيع أ لب من كناب نه 
تلاوة: كنتم 8 قل هَاتوا بُرْمَائَكُمْ إن كُننُمْ صَادِة قِينَ 4 [البقرة:111]. 

أما اماد مدير من الجلجا” «ترر شت مضصهود آباض من الكتابه يشكل 
كلي؛ وهي ما زالت تتلى دون فائدةٍ تذكر» سوى التعيّدٍ بأحرفها. فين السمالة 
ينطبق عليها ما ذكرناه آنقَا من استحالة النسخ لنظام دائم حدودي؛ وتُضيف على 
ذلك فنقولٌ: إن من الثابت أن النظام نل ليطبق» وليس ليُتلىء وما أنزل بعلم الله 
وحكمته للناسٍ جميعًا بشكل مستمر لايُعقل أن ينسح مضمونُ بعض مواد وتبقى 
هذه الموادُ قائمة في النظام تُتلى» وليس لها أي عمل في الواقع سوى التلاوة. 


0-2 


فإِنْ هذا النسخ الكلي لمضمون أيّ آية من كتاب الله مع استمرارها في الوجود 
لضي تار هذه أدبات المسوهة بن سكم الملاسة مم ترجه يه اتهام غير 
مباشر لله سبحانه بعدم العلم بما يُنَزْل وهو القاكل: © وَاللّهُ أَعْلَمُ بمَا يَرّلْ * 


[التحل:101]. 
قم أغلم | أ اللّهُ 4 [البقرة:140]. 


عع 


أأن: 
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فعلى افتراض وجود النسخ الكلي لمضمون أي آية» كان يجب نسخ التلاوة 
مع الحكم؛ لأنْ اللفظ هو وعاء لحفظ ما بداخله» فإن انتفى الجوهر والمقصد من 
التي ضبان انون لة قينة المع ديت الكبمر د ا وكاقوقة مرق او النا إلماتهر 
عبثٌ؛ لأنَّ النص القانوني قيمته في تطبيقه واستمرار صلاحيته. 


فإذا فقدَ ذلك ذهب النصّ بما يحوي من مضمون. ولا مبرر لوجود اللفظ يُتلى 
دون الحكم؛ لأنْ ذلك يصير هراءً وعبنًاء منزه الله عن فعله. 


ومما يدل على استحالةٍ النسخ الكلي لأي مضمون من آ يات الله: هو أن الأ 
سبحانه أمرنا بالإيمان بما أنزل على رسوله محمد كل إذ قال : يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 


8 


هه > 


آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي تزَلَ عَلَى رَ شولة # [النساء:136]: 

وكلمةٌ الكئاب جاءتٌ مُعرّفةٌ لتدل على أن المقصود يها: هو كل الآيات الى 
احتواها هذا الكتاب دون أن يستثني منه شيئًا. مع الأخذٍ بعين الاعتبار» أن العمل 
لا ينفكُ عن الإيمان» فادعاءٌ النسخ لشيء من آيات الكتاب هو نفي للإيمان» وعدم 
ومما يدل أيضًا على استحالةٍ النسخ: هو أننا مأمورون بإتباع كتاب الله سبحانه 
كله دون استثناء شيء» قال تعالى: 

8 وَأَنَ 

5 2 
لا نَم جَعَلَْاكَ عَلَىْ شَرِيعَة من الْأَمْرِ فَاتَعْهًا * [الجائية ثية:18]. 


وس لا 


© إِذً قبل لَّهُمُ انَبعُوامَا أَرَلَ اللَّهُقَانُو ابل تَتَِعْمَا لْمَيَا ليه آَبَءَنَا 4 [البقرة:170]. 
والنسخ لشيء من أحكام الله مع استمرار وجودها متناقضٌ مع الأمر بالإتباع. 


وممايدلٌ على استحالة النسخ أنّ الله تبارك وتعالى وصف آيات الكتاب بالهدى 
فقال: 8 المء ذَّلِكَ الكِتَابٌ لَا رَيْبَ فيه هُدَى لَْمُتَقِينَ © [البقرة:1- 2]. 


3 


مهدا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانبعُوهُ 4 [الأنعام :153], 
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ووجود آياتٍ منسوخة من حيث المضمون هو في الحقيقة نفى صفة الهداية عن 
هذه الآيات» وإذا انتفت الهداية عن هذه الآيات لم يصح قول الله سبحانه: (لاريب 
فيه) 

ومما يدل على استحالة النسخ هو أنَّ الله وصف الكتاب بِأنّه هو الحقٌّ فقال: 
عق أدة 0 مسو قر # ماقف م ما د وارة 5 

وَقل الحق من رد فَمَن شَاءَ فلِيؤْمِن وَمَن شَاءَ فليكفرز © [الكهف: 29]. 

١ - 0. 2 4‏ سه ل 

وقوله: #سَنْرِيهِمْ آيَاتََا في الْآقَاقٍ وَفِي أنفْيِهِمْ حتى يتبين لَهْمْ أ أنَهُ الْحَقّ4 
[فصلت:53]. 

كما أنه وصفه بالصدقء فقال: # قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كدب عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بالصَّدْقٍ 
إِذْ جَاءَهُ # [الزمر:32]. 

وكذلك وصفه بالنورء فقال: #فَآمِنوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنَورٍ الَّذِي أَنَرَلَْاك 
[التغاين:8]. 

١ 1‏ 5 ل برا - اه :884 فسن عا ف ا معو 
ووصفه بالشفاءء فقال: 9# قد جاءتكم مَوْعِظة من رَيْكُمْ وَشِفَاءٌ لَمَافِي الصدور# 


[يونس:57]. 


فآيات موصوفة بالحق والهدى والنور والصدق والاحكام والشفاء. وهي ما 
زالت تُتلى ني الكتاب. كيف يعقل أنْ ننسخهاء وننفي عنها كل ما أثبته الله لها من 
صفات تفيدٌ الاستمرار في الإتباع و الهداية بهاء فضلًا عن أن النسح لا يُقال به إلا 
حين التعارض بين نصين يستحيلٌ التوفيق بينهماء وهذه الصورة لا وجود لها في 
كتاب الله. كما ذكرٌ الإمامٌ الشافعي في كتابه: «الرسالة». وقد حاولٌ الإمامٌ الأصفهاني 
التوفيقٌ بين هذه النصوص التي تظهر للوهلة الأولى أنّها متعارضة» وذلك بما نقله 
عنه القاضي ناصر الدين البيضاوي في كتابه: «منهاج الوصول في معرفة الأصول». 
وهذه المحاولة هي واحدة من المحاولات» وليست هي للإلزام أبدًا. 


ومما يدل على استحالة وقوع النسخ: هو عدم وقوعد فعلًا في حياة النبي» 
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والصحابة؛ فلم يثبت عنهم أبدًا أي كلام يتعلق بموضوع النسخ. 

وممايؤكد ذلك أيضًا: 

أولا: هو هذا الكمٌ الهائل من الآياتٍ المزعومة التي ادّعوا أنّها من القرءان» ومن 
ثم نسخت فكيف يعقل هذا ؟! 

ثانيًا: هو عدم اتفاق العلماء على الآيات المنسوخة, ولو كان النسخ فعا موجودًا 
لوجب على المشرع أن يبين لنا ذلك» ويحفظ لنا الناسخ والمنسوخ, وكون الأمر 

و 

3 واسمالء‎ 2 6 0 ٠. 2 700 

الثا: هو تناقض العلماء في الحكم على الايات الناسخة؛ أو المنسوخة» فالناسخ 
عند فلان يكون منسوخا عند آخر. وهذا خلط ما بعده خلط. 

رابعًا: كون النصّ التشريعي وحيّا من الله سبحانه وجب أن يكون النسخ أيضًا 
وحيًا من الله تعالى. بينما نلاحظ أن من يقول بوقوع النسخ للنص القرءاني يمارسون 

خامسًا: إمكانيّة وقوع عملية النسخ بتشريع واحد ينقض الشرع من أساسه 


عنه. 


ساذشاء الس التفريي الألبى القرءاق مل بده تروله كان نضا متضنا 
بالصلاحية والاستمرارية والإنسائية والقول بتسخه نفع لهذه الصفات عنه وإثباث 
لبق القرية والعيية له 
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سامن إسالاميولتي 


نماذج من الآيات التي قيل إنها منسوخة 


ِنَ القولّ بنسخ بعض الآيات جاءَ من جراء عدم استطاعةٍ فهم المرادٍ من النصّء 
والفتعور دا زضهوم نض ابر قلاهة لمكهرزنا من المشكلة #الوا روسو التاسيع 
والمنسوخ. والصواب: هو عدم وجود ناسخ ومنسوخ» كما تقرّر آنقًا. ١‏ 

والاصل هو أن كل الآيات التشريعية محكمةٌ ساريةٌ المفعول» وعدم استطاعة 
فهم نصّ معين» ليس بمبرر لإلغائه» أو القول بنسخه. ولابدٌ من فهمه آجلا أو 
ماعلا ولس خط اقول الأنسان لا اضرع :انها البفطأ أن تعطل انض وجلعه 
على حساب نص آخر؛ لوجود فكرةٍ مسبقةٍ بذهنه يريد إقرارها. 

وهذه نماذجٌ من بعض الآيات التي قيل إنها منسوخة. وكيف يمكنٌ فهمها 
بشكل صائبء أو أقرب للصوابء وعدم إلغائهاء وإرجاعها إلى دائرة الدراسة, 
والاجتهاد. والعمل؟. 


عه مي 


7" ل 0 6ه 
حِضّة ين َسَاِكُمْ فَاسْتفْهدُوا عَليْهنَ زع 3 


1. قال تعالى: © وَاللَاتِي يَأَتِينَ الْمَاحِسَةَ 
م قَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ في البيُوتِ حَنَى يَتَوَفَامُنَ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ الله لَهُنَ 
سَبياء وَاللَدَانِ يَأتِانِهَا مَك قَآدُوهُمَا قن تَابَا وَأَصْلَحًَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ 
5 تبجعا 4 السء: 15د 16]. 

إِنْ كلمةً فحش: تدلٌ على قبح في شيء» وشناعة. 


فلذا هي تشمل الزناء والسحاقء والفاحشة الذكورية» وكل سلوك قبيح شنيع. 
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ررد رو ار ورارااي ار | الرْنَا إِنَّهْكَا كَانَ مَا عد ركاه 

0 2 فعَلَيْهنَ نِضْفٌ مَا عَلَى الْمُخْصَّنَاتِ 4 [النساء:25]. 

ووردت بوصف العلاقة الجنسية الذكورية» في قوله تعالى: 8 إِنَكُمْ لتَأتونَ 
الْمَاحِسَّةَ مَا سَبَقَكم بها مِنْ أَحَدِ مّنَّ الْعَالَمِينَ 4 [العنكبوت:28]. 

ووس يوضي السلوك التبريع الدع » في قوله تعالى: # وَلَا تَكِحُوا مَا تكح 


-ه 


آبَاؤٌكُم مّنَ النْسَاءِ لاما قَدَمَلتَ 0 كان قاش وموك وكاءة شيا » [ السام 22], 


كلبة الناسعة ف النض البعى صمل الرناء والسحاق» و لابن من قرينة تحدة 
المقصودّ منهاء فلذا؛ وجب قراءة النصّ كاملا؛ لوجود الترابط بينهماء وذلك في 
قوله تعالى: لوَاللدَانَ يَأَِاِهَا مَِكُمْ قَآدُوهُمَا قَِن تَابَاوَأَصْلّحًا فَأَعْرصُوأ عَنّْهُمَا إن 
لكات 657 كبعيء 4 [النيك :16 مكنية مأجانها) راحمة إلى كلية الناهدة فى 
النصّ الأولء فإذا دققنا النظرّ في النصّ الثاني: نجدٌ أن الفاحشةً هي سلوك بين اثنين 
من ذات الجنسء بدليل مجيء كلمة «اللذان» التي هي للمثنى المذكرء وبذلك 
يكون قد ظهرٌ لنا المقصودٌ من كلمة الفاحشة في النصّ الأولء ألا وهو سلوك بين 
اثنين من ذات الجنسء أي: «السحاقء والعلاقة الذكورية» في النص الثاني. وهذا مما 
يؤكد أن النص محكمٌّ. ولا علاقة له بمسألة الزناء وخاصة لوجود النص المستقل 
في حكم الزناء وعقوبته. 

2 ل عو اه و 0 
إَِى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ للا جتَاحَ عَلَيكُمْ في ما فَعَلْنَ في شه فوخ 
تنزرق واللاعير! عييم 4[البقرة:240] 

عد من قال بوجود النسخ أن هذه الآية هي نصّ في عدة المتوفى عنها زوجهاء 
وبذلك تكون العدة حولَا كاملاء ومن ثم نزل النص الناسخ» وخفض مدةٌ العدة إلى 
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أربعة أشهر وعشر في قوله تعالى: 9 وَالَِينَيُتَوَفُوْنَمدكُمْ وَيَدَوُونَ واج يعربَضْنَ 
بأنَفسِهنَ أرْبَعةَ أَشْهُر وَعَشْرًا 4 [البقرة:234]. 

فالذيع عدوا الس الأول عو الحدة المترق هنيا جياه جعلوا الغذة سف لا 
كاملاء وهذا الفهمٌ للنص ينبغي أن يكون له صورة في التطبيق في الصدر الأول 
لحصول الحدث وحاجتهم للحكم؛ بينما الملاحظ أنه لا يوجد أي صورة تطبيقيّة 
لهذا الفهم حين نزول النص. 

أما قولهمٍ غن النضن الفا : أنه خفف العدةً من حولٍ كاملء إلى أربعة أشهر 
وعشرء ونسحٌ النصّ الأوّل. فهذا الأسلوب في التشريع ليس هو أسلوبٌ القرء ءان» 
وإِنّما أسلوب التوراة» فقد كان الله يُشْددٌ عليهم الأحكام بذنومهم» وعقوبة لهم, بينما 
القرءان لا يوجد فيه هذا الأسلوب المتشدد. وإِنّما التشريع هو لمصلحة الإنسان» 
وسعادة فى الذثياء قبل الكخرة خضل عن أن مدة غدة الوق عنها زوحها هو 
لأمر فيزيولوجي ألا وهو: [استبراء الرحم]. وآخر: اجتماعي سيكولوجي. وهذان 
الآمراث لبسا ساحة إلى عندة الول خضيلة عق أن نض الأريعة أشي وعفة اقدترل 
قبل نصّ الحَؤل» فكيف يكون السابق ناسخ) للأحِقٍ وقبل نزوله؟. 

وأخيرًا: المدقنٌ في نص عدَّةٍ المتوفّى عنها زوجهاء يجد أن النصّ يستخد يستخدم كلمة: 
[يتربصن]. كما في عدة المطلقة» في قوله تعالى: زالشطلقات ريطن بشو 
ثَلدنَةَ قَرْوَءٍ * [البقرة: 228] 

ينها النض الى فحن بصيدده الأ وتعود لكلمة:[ التريصن ] مما يذل على أن 
النصّ ليس هو للعدة» وإنما يتكلم عن موضوع آخر مختلف تمامّاء وذلك باستخدام 
كلمة: [الوصية]. فالنص هو نص وصية؛ وليس نص عدة. 

وهذا مشاهد من غخلال المقارة ببنهها: 

نض العدةء هو: لوَالَِّينَيُتَوَغَوْنَمِدكُمْ ويَدَرُونَ أَرْوَ اجا يتربَضنَ ضهن أ 
أَشْهُر وَعَشْراً 4 [البقرة:234] 
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2 

لس > 

الو مي و 33 
3 


0 5 و بتعا 1 7 شو تاو لور ا عه 
نص الوصية» هو: ##وَالَذِينَ يُتَوَفُون مِنكمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَِ وَصِيّهَ لأَزْوَاجِهِم 
متَاعا إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ ِراج © [البقرة: 240] 


كل أذ مهما ل موضروع: ولا حلاطة :او تعارضى يهيدا | لاض الرصة 
يتكلم عن الرجل الذي يترك خلفه زوجة وليس لها أولاد من زوجها المتوفى فيوصي 
المشرع بهاء وأنَّ لها الحق في البقاء في بيت زوجها المتوفى تتمتع به إلى مدة الحول 
فإن خرجت قبل ذلك من تلقاء نفسها فبها ونعمتء وإلاً لا يجوز على باقي الورثة 
أن يخرجوها منه خلال فترة الحول وهو عام. 


3. مسألة الخمر: 

عند دراسة موضوع حكم الخمر في الفقه الإسلامي يجد الباحث أن العلماء قد 
تناولوا أربع آيات من النص القرءاني ظنًا منهم أن محلها جميعًا هو مادة الخمر 
واستعانوا بالتراث وبمنطق أن الشرع ينتقل في التشريع من الجزء إلى الكل مع 
زيادة إيضاح في نص جديد لم يكن سابقا موجودًا في النص السابق» وبناء على هذا 
رتبوا الآيات الأربع بشكل تسلسلي للوصول إلى آية الاجتناب التي جاءت صراحة 
حسب رأيهم بدلالة التحريم» وبالتالي تكون النصوص التي قبلها منسوخة بشكل 
جزئي وليس كليًا كونها لم تنص على حكم التحريم وإنما سكتت عنه والسكوت 
يحتمل احتمالين من إباحة أو تحريم» فمن هذا الوجه تكون منسوخة أو تكون آيات 
غير منسوخة كونها لم تأت بحكم الخمر أصلًا وهي من باب التمهيد لنزول حكم 
البقير لاحتنا 

والآيات الأربع هي: 

ل 8 وين تكرانف اللكيا والأغتاف تتجذون هن كرا وَرْرقَا خسنا إن ف 

ذُلِكَ لآيهَ لَقَوْم يَعْقَلُونَ * [النحل:67]. 
ع 3 ار | او نراق ها ىع 86 و سما ١‏ لض 10و - 0 9 
2 “يا أَيَهَا الَذِينَ آمَنوا لا تقرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنتمْ سَكَارَى حتى تَعْلَمُوا مَا تقولون 
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31 


َكا جلا عابي سيل حَبَّى تَْتِنُوا 4 [النساء:43]. 


ا 10 را اند ل رو ررة 1 هدنك قو مر ته 5 8 
3 « يسْألُوَكَ عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قل فيهما إِنمٌ ير وَمَافُِ َس وَإِنْمُهُمَا 
ارين ايها ويذا لر َك مَاذًا تشقون قن الكنو 4 [البقرة:219], 


0 


2 3 يها الزيخ أعنوا رتها الكنز وَالمَزيير والأنضات والكزلاء رج تن 
عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَبُوه لعَلَكُمْ تُفْلحُونَ نما يُيدُ الشَيِطَانَ أن يُوقع بكم 
الْعَذاوة والتشفاء في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ و يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 
هَل أنتّم مّسَهُونَ 4 [المائدة:90 -91]. 


قبل نقاش دلالة الآيات الأربع ودفع دعوى النسخ عنها لابدٌ من ذكر أمر على 
درجة من الأهمية وهو أن النص القرءاني حجة بذاته وغير محتاج إلى من يقوي 
دلالته من الناس سواء المجتمع الأول (الصحابة) أم المجتمعات اللاحقة. فما 
يقول به النصٌّ هو الصواب وافق المجتمع الأول أو خالفه فالأمر سواء» ففهم 
الناس للنصٌ القرءاني في أي زمن ليس حجة وغير ملزم لآي مجتمع لاحق» فالحجة 
في النص ذاته وما يدل عليه؛ لذا من العجب والغرابة أن بعض العلماء يجعل 
الحديث النبوي حجة بذاته في العقائد والأحكام, ولا يبالي بمخالفة جمهور علماء 
المسلمين ولا دلالة النصّ القرءاني إذا رأى أن النص النبوي يدل على مفهوم معين 
فيأخذ به ويقضي على دلالة النص القرءاني ويضرب بعرض الحائط قول وفهمَ 
جمهور علماء المسلمين وممارسة مجتمع الصحابة. ويبررون ذلك بأن الله تعبدنا 
وأمرنا ونبانا بالنص ومدلوله وليس بفهم الرجالء كما أن النضّ محفوظ بخلاف 
فهم الرجال فهو ليس كذلك لأنه ليس من الوحي بشيء والحديث النبوي قاض 
على النصّ القرءاني. 

فالنص القرءاني أولى بذلك التعامل بل هو الصواب فالنص القرءاني حجة 
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بذاته ووحي محفوظ دون خلافء, وله صفة الكمال والإحكام التي تقتضي أنه 
نصٌّ عالميٌ إنساني مستمرٌ غيرٌ مرتبط بأيّ زمانٍ أو مكانء وبالتالي فالحجة بالنص 
القرءاني وما يدل عليه وليس بالحدث الذي وافق زمن نزول النصء وليس بفهم 
المجتمع الأول الذي بدأ نزول النص فيه ومن باب أولى نفي الحجة عن فهم 
المجتمعات اللاحقة 

فالنص القرءاني وما يدل عليه حجة بذاته ولا قيمة من الناحية البرهانية لحديث 
نبوي أو فهم وتطبيق مجتمع الصحابة لشكل من الأشكال التي ارتضوها لأنفسهم 
وكذلك فهم وتطبيق المجتمعات اللاحقة فكلها تسقط أمام النص القرءاني ودلالته 
ويقضي عليها؛ لاستمرار عطاء النص القرءاني وظهور صلاحيته لكل زمان ومكان» 
ولذلك قال العلماء: [ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ] رغم أنه لا 
يوجد أسباب نزول!. 


لنأتِ الآن لنقاش الآيات الأربع: 


النص الأول: 
9 وَمِن ثَمَرَاتِ الّخِيل وَالْأَعْنَابٍ تتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَررْقَا حَسَنا إن في ذُلِكَ 


2024 5-01 


لا 
النضّ الخبريّ؛ لأن ذلك لو حصل للزم منه كذب الخبر ابتداء من المخبر»ء وهذا 
منزه عنه النص القرءاني. 

ثانيًا: إن النسخ كما قال العلماء إنما هو متعلق بنص أتى بحكم ومن ثم جاء نص 
لاحق أزال الحكم القديم بحكم جديد للأمر ذاته» وهذا الكلام غير متحقق بهذه 
الآية لأنها لم تأت أصلًا بأي حكم. فالنص يدل على نِعَم الله ومِنّته على خلقه فيما 
خلق لهم وجعل ذلك آية للتفكر والتعقل. 
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ثالثا: إن النص جاء بكلمة (سَكرًا) ولم يأت بكلمة (خمرًا) ويوجد فرق كبير 
بم ؤلالة الكلس : 

فكلمة (سَكَر) أصل واحد يدل على حيرة. مقاييس اللغة. 

وكلمة (خمر) أصل واحد يدل على التغطية. مقاييس اللغة. 

فحرف السين والكاف يدلآن على حبس الشيء والتضييق عليه وضمه إلى 
بعضه وما شابه ذلكء ويأتي الحرف الثالث المضاف لكلمة (سك) ليحدد طبيعة 
واتجاه وصفة ومآل الحبس والتضييق في واقع الحال. 

انظر مثلًا: 

كلمة (سَكَن) تدل على الاستقرار والثبات بعد أن كان هناك اضطراب وحركة. 

كلمة (سكب) تدل على إسالة شيء ليتجمع في مكان آخر حسب الشكل الذي 
مكان آخر. 

ونأ الآن لكلمة (سَكَر) فنلاحظ أنها اتتهت بحرف (الراء) الذي يفيد الحركة 
والتكرار» ومن هذا الوجه ذكر أهل اللغة أنَّ دلالة (سَكَر) هى: الحيرة؛ وذلك من 
تفسير الشيء بأهم ما فيه ومآله في الواقع» انظر مثلا: 

كلمة (السّكر) وهي الحاجز والمانع للماء من الاستمرار بالسير» وإذا وضع 
الشّكر في طريق الماء جعل الماء يتخبط في بعضه حيرة مع منعه والتضييق عليه في 
مكانه. 

انان أيقنا لقوله حال ل لقا لوا الكاشكات أنضةع 4[ اللجخر :13 ], 
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فالأبصار جمع بصر وهي صفة تطلق على العاقل فقط» والمقصود بها الرؤية 
المؤسسة على الوعي والعقل. فتكون دلالة كلمة (سّكّرت) في النص هي أنه تم 
ممارسة نوع من أنواع المنع والتغطية للبصر بحيث صار هذا الرجل في حيرة وتخبط 
من أمره لا يستطيع التفكير بالأمر والحكم عليه بشكل صواب. 

وسُمّي الشراب (سَكرًا) لأنه يتم حبسه والتضييق عليه عندما يتم عصره أو 
استخراجه من مصدره حيث يتخبط بعضه ببعض تخبطًا يجعله في اضطراب وحيرة 
في المكان الذي يستقر فيه. 1 

ووناد على ذللق تكون ولذلة الآية المعيةه عل رون مانت النَخِيلٍ وَالْأَعْنَابِ 
تتَحِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرِرْقَا حَسْنَا [النحل:67]. أي: تفخذون من ثمرات النخيل 
والأعناب شرابًا طيبّاء ورزقًا تقومون بالتجارة فيه صنعًا وبِيعًا فيما بينكم. 


فالآية لا علاقة لها أبدًَا بحكم الخمر لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي سقطت 
دعوى النسخ لها من أساسها. 


النص الثانى: 

ليا يها الّذِينَ آمَنوأ لآ تَفْرَيُوأ الصّلاةَ وَأَنتُمْ سْكَارَى حَتَىَ تَعْلَمُوأ مَا َم ره 
لك 
جُنا إلا عَابرِي سَبِيل حَنََّ َغْتَِلُوأ ون كُنهُم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاء أَحَدُ 
لقوق الكالط أذ لأعدظة القهاء هلا لودو قاد تتتتقر | طنييدا 20 #انيترا 


بوَجُوهك:ْ وَأَيْدِيكَمْ إن الله كَانَ عَفُوَاَ غَفُوراً 4 [النساء:43] 

1 [فجدلة ها انها النية ارا ل 1د َرَبُوأً الصَّلاةٌ وَأَنتَمْ سْكَارَى» ليست آية 
وإنما هي جملة وجزء من آية كما هو ملاحظء وبناء على شرطهم أن النسخ لا 
يكون إلا لآية؛ استدلالا بقوله تعالى: 9# مَا تسح مِنْ آي يه أَْ نْسِهًا # [البقرة: 106] 
لا يصح اذعاء نسخ هذه الجملة. 
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ولو أن ذلك متضمئًا في فحوى دلالة النص؛ لعموم دلالة كلمة (السكر)» فما هي 
دلالة النهى عن إقامة الصلاة بالنسبة للإنسان السكران؟ 


لقد مرّ آنقًا دلالة كلمة (سَكَّر) التي تدل على منع وتضبيق يترتب عليه حيرة 
واضطراب وهذه الحالة إنما هي شعور يصيب الإنسان من جراء تعرضه لحادث 
معين» أو تناوله لشيء ماء فممكن أن يصاب الإنسان بالاضطراب والحيرة في 
تفكيره نتيجة تعب وسهر شديدين مما يؤدي إلى حالة السكر ويصير يهذي بكلام 
غير مسؤول عنه؛ لأنه صدر من غير وعي»ء فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة نهاه 
الله عز وجل عن إقامة الصلاة وذلك لفقدانه المسؤولية عن ما يصدر منه» فلذا جاء 
ثنمة النهي بالتعليل له بقوله: #يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا تَْرَبُوأ الصَّلاةٌ وََنمْ سُكَارَى 
عن لتر ها تر ريه 14[ الساء :43 وكيا ذكره» كان نهذ الحالة برجردة فق 
الجنس البشري مستمرة وقد تكون من جراء تناول مادة الخمر فالحكم واحد وهو 
النهي عن الاقتراب من الصلاة بالنسبة للإنسان السكران حتى يفيق من سكرته. 
والنص لا يوجد فيه دلالة على تحريم أو إباحة حالة السكر؛ لآن ذلك قد يصيب 
الإنسان غصبًا عنه من جراء سهر أو تعبء أو من جراء إدمانه على شرب الخمر 
ويصير مبتلى بذلك» فماذا يصنع بالنسبة لإقامة الصلاة؟ 

فيكون الجواب الإلهي #لا تَقْرَبُوأ الصَّلاةٌ وََنتُمْ سْكَارَى4 . فإذا كنتم سكارى 
نتيجة تعب أو سهر وما شابه ذلك فلا تقربوا الصلاة حتى تذهب عنكم حالة السكر 
وذلك بالراحة أو النوم ومن َم أقيموا الصلاة وأنتم في كامل وعيكم, وإذا كنتم 
سكارى نتيجة تعاطي مادة الخمر أيضًا لا تقربوا الصلاة» وكون الصلاة واجبة على 
المؤمنين مما يعني أنه سوف يترك تناول الخمر نهائيّاء وإذا كان مبتلى بها مدمنًا 
عليها فسوف ينظَّم تناوله للخمر بما يتناسب مع الحفاظ على إقامة الصلاة في وقتها. 

فالنص لا يتكلم عن حكم تناول مادة الخمر أبدًا لا من قريب ولا من بعيده 
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وبالتالي سقط الادعاء بنسخ هذه الجملة من الآية الكريمة لأنها تتكلم عن موضوع 
عام لحالة السّكرء أما تطبيق المجتمع الأول لهذه الجملة بشكل معين نتيجة انتشار 
ظاهرة السكر من جراء تعاطي الخمر والإدمان عليها ليس ذلك قيدٌ لها في دلالة 
محددة وإنما يبقى النص على عمومية دلالة حالة السكر وخاصة أن النص القرءاني 
نص إنساني مستمر عبر الزمان والمكان. 


النص الثالث: 
1 ا ل “شن شه 6 ا جو ده * وَوََافءْ للنًا دوعس عناسو 
ليَسْألونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالمَيِسِرٍ فل فِيهمًا إِنمْ كبر وَمَنَافِعٌ إلناسٍ وَإِنْمُهُمَا أكبرٌ 


كن 
٠‏ 


ين نَْعِهِمَا وَيَسْأَنُونَكَ مَاذا يَُفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يبِيّنْ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ 
تفْكَدُونَ 4 [البقرة:219] 

أول شيء يجب ملاحظته في النص أنه يحتوي على سؤالين فإذا كان الأول 
منسوخ وجب نسخ الثاني كونه في بنية النص ذاته» وقد ثبت لدينا أنه على فرض 
إمكانية وقوع النسخ فمحله النص كاملا بدلالة (ما ننسخ من آية) ولا يمكن نسخ 
جزء من آية لانتفاء اسم الآية عنها هذا جانب للمسألة. 

أما الجانب الآخر فإن النص قد انتهى بجملة (لعلكم تتفكرون) المرتبطة بالنص 
الثاني مباشرة من حيث الدلالة وهو: لإفِي الدَنَْا وَالخِرَةِوَيسأنُوتَكَ عَنِ الَْامَى قل 
لاح لَهُمْ حَيْر ون ُحَلِطُوهُمْ فإِوَائكُمْ وَاللَهُيَعْلَمْالْمُفْسِدَ مِنَ اْمضْلِح وَلَوْ 
شا اللَّهُ لأعتتَكَمْ إن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ © [البقرة:220] 

فادعاء نسخ النص الأول يلزم منه نسخ النص الثاني لارتباطهما ببعضهما في 
وحدة الموضوع وتتمة السؤال والتعليم. 

الوجه الثالث: 


أن النص كونه مرتبطًا بالنص الذي بعده صارا بهذه الصفة نصين متماسكين 
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وبالتالي فإن النسخ لا يمكن أن يأتي لكليهما معًا؛ِ لأن النص الذي قيل عنه إِنّهِ ناس 
تناول موضوعًا واحدًا فقط من أصل ثلاثة مواضيع موجودة في النصّين مبدوءة 
بكلمة: (ويسألوتك) 


الوجه الرابع 
إن طبيعة السائل عندما يسأل عن سؤال فإنه ينتظر جوابًا كاملا شافيًا لما سأل 


وخاصة إذا كان السؤال مما يتعلق بحكم شرعي فلا شك أن المشرع سوف يأتٍ 
بجواب صادق كامل شاف #وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله قيلا» [النساء: 122]. 


وهذا ما حصل فعلًا بسؤال الناس وجواب المشرعء فجاء جواب المشرع كاملا 
شافيًا صادقًا لا يحتاج السائل بعده إلى أي تفسير. 


فقوله تعالى: [فيهما إثم كبير] والإثم هو البطء والتأخر» وسمي الذنب 
والمعصية إِثما؛ِ لأنه يؤخر صاحبه عن الثواب والخير والعمل الصالح. 


قال تعالى: # وَمَن يُشْركٌ باللّهِ ققد افر ى إِنْمّا عَظِيمًا © [النساء :48]. 
وقال: ل وَاللَّهُ لا يُْحِبٌ كُلّ كَمَار أَِيم 4 [البقرة: 276]. 


فتكون دلالة جملة [ فيهما إثم كبير] تدل على أن تعاطي الخمر والميسر ذنب 
كبير ويترتب عليه الإثم لما فيهما من الضرر الكثير» وإذا وصف الشيء بذلك 
فقطعًا يفهم السائل أن الضرر فيه أكثر من النفع ضرورة بدليل مجيء كلمة [ كبير] 
بعد كلمة [إثم] ولو سقطت كلمة [كبير] من الجملة لاحتمل تساوي نسبة الضرر 
والنفع ولم يعرف أيهما يغلب على الآخر وبالتالي وجب مجيء جملة أخرى 
لتحدد المقصدء ولكن بمجيء كلمة [ كبير] تم فهم المقصد أن الضرر أكثر من 
النفع وكون المشرع قد استخدم كلمة [إثم كبير] ولم يستخدم كلمة [ ضرر كثير] 
مما يدل على أن دلالة الضرر الكثير متضمنة بكلمة [إثم كبير]؛ لأن الإثم وصف 
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لسلوك الإنسان الواغى عددما يتعاطى عملا يثرتبة عليه الفساذ والضرنء فجواب 
المشرع [ فيهما إثم كبير] إنما هو جواب متعلق بتعاطي الخمر والميسر وهذا الإثم 
الكبير نتيجة الفساد والضرر الكثير الموجود في الخمر والميسر فكان الجواب 
الإلهي كافيًا شافيًا وقد بِيّن بجوابه مسألتين: 


الأولى: أن الخمر والميسر ضررهما أكثر من نفعهما. 
الثانية: النهي عن تناول الخمر وتعاطي الميسر لما يترتب عليهما من إثم كبير. 


- 
5 


أماقوله تعالى: يتا رتك عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فِيهِمَا إِنْمّْ كَبيرٌ وَمنَافُِ 
لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرٌ ِن تَْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيّنُ الله 
لَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تتَفَكَرُونَ 4 [البقرة:219] ْ 

فقد جاءت تتكلم عن موضوع آخر غير متعلق بدلالة الجملة الأولى لأنها 
لو كانت متعلقة بها لصارت حشوًا وتكرارًا لا معنى له. ولم يضف أي دلالة في 
الجواب؛ لأن بالجواب الأول #فيهمًا إِنْمٌ بير تم معرفة أن الضرر والفساد أكثر 
من النفع» وأن تناول الخمر وتعاطي الميسر إثم كبير» وبالتالي يجب الانتهاء عن 
فعل ذلك فماذا أضافت جملة لوَمَنَافِعٌ ناس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِن تَفعِهِمَاك بالنسبة 
للسائل الذي علم من الجملة الأولى حكم تناول الخمر وتعاطي الميسر؟ 

لقد أضافت دلالة أخرى يحتاج إليها الناس وهي صناعة وتجارة الخمور ورواج 
وتسهيل وإقامة أماكن لتعاطي الميسرء فجاء الجواب الإلهي [ ومَنَافِعَ للناس] فيهما 
تحقيق للربح والحصول على الثروة من جراء ذلك. ولكن ما يترتب على ذلك من 
فساد وضرر في المجتمع ينتج عنه إثمٌ أكبر يصيب الناس من جراء فعل ذلك» فجاء 
قوله تعالى:وَمَنَافِعٌ ناس وَإِنْمُهُما َكْبَرٌ ين تَمِْهِمَاك ليدل على ذلك. 


ذا النص بان شاف وكافٍ في حكم تناول الخمر والميسر بالنسبة للفرد وحكم 
صناعة وتجارة الخمرء ورواج وتسهيل الميسر بالنسبة للمجتمع. 
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وبذلك ظهر لنا وهمية ادّعاء نسخها من قبل أي آية أخرى؛ لأنهبا هي نص في بيان 
حكم الخمر والميسر وهي جواب سؤال ويستحيل أن يتم نسخ الجواب لآن ذلك 
يقتضى كذبه أو قصوره ابتداءً. 


النص الرابع 
«يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْتَصَابُ وَالْأَرْلَامُ بس من عَم 
الشَّيْطَانِ فَاجْتَيبُوهُ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ» إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيْطَانُ أن يُوقِمَ لكا 


وَالبَعْضَاءً في الْحَمْروَالْمَبسرِوَي يَصُدَكُمْ عن ور لوعن الصّدة كهلأش مير 45 
[المائدة:90 -91]. 


إِنْ هذا النص خطاب للمؤمنين» وهو خطاب تعليمي وتوجيهي وليس تشريعيًاء 
فهو لم يأت بحكم الخمر والميسر؛ لأن حكمهما منصوص عليه في النص 
السابق9يَسْأَلُودتَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيِْرٍ فل فِيهما إِنْمّ ير وَمَنَافُِ لِلنْسٍ وَإِْمُهُمَا 
كْبْرٌ من تَفِِْمَا وَيَسْالوَكَ مَادَا يُنِقُونَ ل الْعَفْوَ كَدَلِكَ مين اللَّهُلَكُمُ الآيَات لَعَلَكُمْ 
تكد ونَ 4 [البقرة:219] 

ونلاحظ في النص وجود وصف للخمر والميسر والأنصاب والآزلام بأنّها 
رجس من عمل الشيطان» والرجس هو: اختلاط الخبيث بالطيب لدرجة غلبة 
الخبيث عليه» والعجز عن فصله من الشيء. 


والآمربالاجعاب موجه ف النض إلى عمل الشيطان ماهو عمل الشيظان؟ 


ِنْ المجتمع الإسلامي بطبيعة الحال لن يقوم بصنع الخمر وترويج الميسرء 
والذي يقوم يذلك الما حو الشيطان ويحاول أن يدخل ذلك إلى المجتمع 
الإسلامي مستخدمًا الآنصابَ وهي جمع نصب وتعني: إقامة الشيء وجعله هدفا 
فيقوم الشيطان بإقامة نُصب في المجتمع الإسلامي يقومون بتسهيل عمله إضافة إلى 
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إقامة رموز عالمية تدعو إلى الشيطان وتمجيده. أما الأزلام فهي جمع رَلّم وتدل 
على نحافة ودقة وملاسة» فيقوم الشيطان مستخدمًا أسلوب الخداع والمراوغة 
من خلال ترويج ما يريد بأسلوب سهل ولين يحاكي به الشهوات ابتداءً من شهوة 
الفرج إلى شهوة المعدة فيعتمد على جنس النساء في ترويج ما يريد. 


هذا هو عمل الشيطان فجاء الأمر الإلهي باجتناب عمل الشيطان وعدم التعاطي 
معه. وعلل ذلك بأن الشيطان يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء من 
جراء السماح والترويج بتعاطي الخمر والميسر» ويقوم بصدكم ومنعكم عن تطبيق 
شرع الات كر اله لماعي الماك دمر كبيا قال تعالي.. « ألا بذكر اللَّهِتَطْمَيْنُ 
الْقَُوبُ 4 [الرعد: 28] أي: بامتثال المجتمع لأمر الله وشرعه يتنج عنه في الواقع 
استقرار وأمن للمجتمع» وأيضًا يقوم الشيطان بعملية صد المجتمع عن صلته بالله؛ 
لآن المجتمع يستمد قوته من خلال صلته بالله عز وجل لأن هذه الصلة تجعل 
مفهوم اليوم الآخر قائمًا مستحضرًا في ثقافة المجتمع» وهذا المفهوم يشكل خطرًا 
عظيمًا على الشيطان. وأخيرًا ينهي المشرع خطابه بسؤال استفهامي استنكاري 
(فهل أنتم منتهون) يقصد به الأمر بالانتهاء عن التعامل مع الشيطان واجتناب 
ألاعيبه ومقاطعته» فالنص دعوة لمقاطعة الشيطان وعمله ولكل زمان شياطين» 
ودعوة إلى المحبة والسايع رالبلام بين الموسين» والامتثال لأمر الله من خلال 
إقامة ذكره: 8 إِنَا تَحْنٌ تزَّلنَا الذَّكْرَ ونا لَهُلَحَافِظُونَ 4 [الحجر 8] 
الخلاصة: 

الخمر أم الخبائث شاملة لكل ما يتحقق به صفة التغطية للعقل وغياب الوعي 
عن الإنسان من مخدرات وأفيون وما شابه ذلك» والميسر هو القمار وله في الواقع 


صور لا متناهية ينتج عنها في النهاية أكل أموال الناس بالباطل» فيقوم الشيطان بإقامة 
المؤسسات»ء واستخدام الجنس لاستعباد المجتمعات البشرية من خلال تغطية 


عقولهم وجعلهم مدمنين على المادة التي تغطي العقل» ونشر القمار بينهم لجعلهم 
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سام إشللاميولي 


فقراء عاطلين عن العمل فينتشر الفساد والبطالة والإجرام والعداوة والبغضاء. 
والأنصاب التى يقيمها الشيطان تدعو له وتمجده وتشرف على عمله هى آفة 


المجتمعات الإنسانية. 
والحل هو: 
0 يُرِيدُ الشَّيْطَانَ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمٌ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء في الْكَمْر وَالْمَبْسِرٍ 
رو هع ر جره وو 


يَصَدَّكُمْ عَن ِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاةٍ فَهَل أنتم مُنتَهُونَ # [المائدة:91] 
فإذا |- رع سوا و اس اك بويت 
فهل أنتم فاعلون ذلك ومدركون ألاعيب الشيطان؟ 
فالنص المعني لا يبين حكم تناول الخمر والميسرء وإنما هو نص تعليمي 
وتوجيهي للمجتمع المؤمن بمقاطعة الشيطان. 
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تحليل كلمة (الاجتناب) في القرءان 


جنب: أصلان متقاربان» أحدهما الناحية» والآخر البُعد. مقاييس اللغة. 


إن المتتبّع لاستخدام القرءان لكلمة (الاجتناب) يجد أن استخدامها دائمًا يأ 


في نصوص أخرىء والأمر باجتنابه إنما هو تعليم وتوجيه متعلق به. لنرَّى ذلك من 
خلال سرد الآيات التى استخدمت كلمة (الاجتئناب): 


كه وَسُولَة أن اغْيْدُوا الله وَاجْتَْيُوا الطّاغْرتَ» 
[النحل:36]. 


نلاحظ في النص أن كلمة (اجتنبوا) لم تأت لتعطي الحكم على الطاغوت بأنه 
حق أو باطل» وبطلان الطاغوت أمر مدرك بالعقل والنقلء» كما أن توحيد عبادة الله 


أيضًا مدرك بالعقل والنقل. 


فالنص نص تعليمى وتوجيهى يأمر بتوحيد عبادة الله واجتناب الطاغوت. كما 
أننا نلاحظ أن الاجتناب متعلق بشىء باطل (الطاغوت). 


2 # فَاجْمَبُوا الرّجْسَ مِنّ الْأَوْنَانٍ وَاجْتَيُوا قَوْلَ الزور» [الحج:30]. 


الأوثان جمع (وثن) وهي تدل على القوة والكثرة. وأطلقت على كل ما يُعبَدَ 
من دون الله نحو الحجارة وغيرها وذلك لإضفاء على هذه التماثيل والأصنام صفة 
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الإلوهية بشكل أو بآخرء وبمعنى آخر: أعطوا صفة القوة والقدرة على التصرف 
والتحكم بالوجود لهذه التماثيل» أو لجهة معينة من البشر نحو: فرعون» فكل من 
يُعتقد به أنه يملك القوة والقدرة على التصرف بأمور الخلق وأن الضرر والنفع بيده 
فهو وثن سواء كان من الحجر أم البشر!. 

فالنص يأمر باجتناب هذه القوى الباطلة التي تستعبد الناس» وليس كل من 
يملك القوة يستعبد الناس» لذلك جاءت كلمة (الرجس) وهي تدل على الاختلاط 
في الشيء بين الفساد والصلاحية» وغلبة الخبث على الطهارة لتحدد أن الوثن منه 
ما هو رجس (خبيث) ومنه ما هو طاهرء وبالتالي فلا مانع من الاقتراب والتعامل 

مع القوى الطاهرة التي تحترم الإنسان وحقوقه. بخلاف قوى الباطل فإنها رجس 
من الأوثان وجب الحتتامها. 


وكذللكه بالسية العمائيا والأصنام فممكن أن تصبح وثنًا؛ وذلك بإعطائها 
مفهوم الإلوهية بشكل أو بآخر نحو: تمثال (بوذا)» فأمر المشرع باجتناب هذه 
الأوثان وعدم بيعها وشراتها أو ضنعها وعدم صمدها ف البيوت والمحلاات 
والأماكن العامة؛ لأنها رجس. 

أما قوله تعالى: # وا جْتَيبُوا قَولَ الزُورِ4 [الحج : 30]. فهو أيضًا لم يأت بحكم 
الكذب والميل عن الحق الذي هو دلالة كلمة (الزور) فإن حكم الكذب جاء 
صوص ارق واكك شياد ا رون جالررين قرو القار كر اااتعالي: 
ل وَالَّذِينَ ا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَِذَا مَرُوا بِاللّْو و1 اما +[ القر فان72]: 

فنلاحظ أن كلا الأمرين بالاجتناب للرجس من الأوثان ولقول الزور إنما هو 
تعليمي وتوجيهي وليس بيانًا لبطلان الأوثان أو بيانًا لحكم قول الزور. 
عئة سابناء 
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3. © إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْيرُ وَالْآنِصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مَنْ عَمَل الشَيِطَانٍ 
فَاجَِنْبُوه © [المائدة: 90]. 

32 5 ف 5 ا ع 16 2 

إن حكم الخمر والميسر قد جاء بالنهي عن تناولهما بنص آخر وهو: # يَسأَلُوتَكَ 
- 5 1 رون د 5 7 < 3 
عَن الخمْر وَالْمَيّسِرِ قل فيهمًا إِنْمٌ كَبيرٌ # [البقرة: 219]. وكذلك بالنسبة للأنصاب 
والأزلام وقد مرّ شرحهم سابقا. 

فالأمر بالاجتناب لهم ليس بيانًا لحكمهم وإنما توجيه وتعليم متعلق بأمر آخر 
وهو عمل الشيطان وقد مرٌّ شرح ذلك أيضًاء انظر قوله تعالى دليلًا على ما ذكرت 
من أن الاجتناب دائمًا متعلقٌ بأمر باطل أو حرام أو منهي عنه سابقا: 

1. # إن تَجْتَْبُوا كَبَائِرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عَدَكُمْ سَيْكَاتَكَمْ 4 [النساء:31] 

2 + الذي يَجْتيُونَ كبا الإلم وَالْمَوَاِسن إلا اللمة © [العجي: 32]. 

3. #وَالَّذِينَ اجبَييُوا الطَّاغُوتٌ أن يَعْبُدُوهَا * [الزمر: 17]. 

إِذَاهِ كلمة (الاجتناب) في الاستخدام القرءاني لا تأتي لبيان حكم تشريعي أو بيان 
منهي عنه؛ أو باطل في الواقع» أو ممكن أن يصل إلى الإثم. فهذه الأمور هي محل 
تعلق الأمر بالاجتناب» وبمعنى آخر: إن أي أمر بالاجتناب من المشرع يكون هذا 
الشيء أصا لحرام؛ أو منهي عنه أو باطل» أو يوصل إلى الوثم. 


9 


سامن إسالاميولتي 


هل كلمة الاثم صيغة تحريم 


الحكم لله عز وجل وحده فهو يحرم ويحلل ويوجبء. ولا يحق لأي جهة أن 
تشاركه في ذلك لا مَلك ولا نبي ولا رسول. ومن يفعل ذلك يقع بالشرك مع كتاب 

والتحريم أتى في كتاب الله فقط ولا يصح التحريم من غير كتاب الله كما يفعل 
عباد المثناة بالاعتماد على الروايات ويحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله . 
لاشتراك العلة بينهما أو تحقق صفات المحرّم بالنص بالآمر الآخر المسكوت عنه. 
فالاستنباط في التحريم يكون من خلال وجود نص يستخدم صيغة التحريم صراحة 
حكم التحريم ضمئًا من باب أولى كدخول حرمة نكاح الجدة من الطرفين تحت 
: 5 : 5 وه عدوم 6 فون رقو برع قط در عرفا ار اه عرو 
مفهوم تحريم نكاح الأم #حْرّمَتٌ عَلَيْكُمْ أَمّهَانَكُمْ وَبَنَاتكمُ وَأَحَوَاتَكُمْ وَعَمَّانَكُمْ 
ل[النساء:23]» لأن الجدة أم» وأي تحريم لا يبنى على هذه القاعدة لا يعتد به 
ولا قيمة له قرءانيًا ويبقى رأيًا خاضًا لصاحبه غير ملزم لأحد وهو كذب في الدين 
وافتراء على الله . 


لنقرأ: قل أَرَأَيْكُم ما أَنَرَلَ اللّهُ لكم من رَرْقٍ فَجَعَلَتُم مَنْةُ حَرَامًا وَحَلالَا فل آللَهُ 
ِنَلكُمْ م عَلَى اللَهتَفَْرُونَ 4 [يونس:59] 


| 
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لا 7 تقُولُوالِمَاتَصِفُ الْيِستْكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ مَفْئَرّوأ عَلَى الله 
الْكَذِبَ إِنَّالَّذِينَ يََْرّونَ عَلَى الله الْكَذْب لا يُفْلِحُونَ 4 [النحل:116] 

القاعدة في التحريم واضحة أنها ينبغي أن تكون نضا صريح] بلفظة التحريم 
وليس فهمًا من صيغة كلمة أخرى بأي صيغة أتت. والاستنباط لحكم تحريم مسألة 
اواشو يوه م 0 إنما يكون من تدبر 
ا تكاح الأم؛ ولذلك القاعدة : تقول: 


الأصل في الأشياء الإباحة إلااما ورد تحريمه في النص القرءاني أو ما دل عليه نص 
استنباطًا تابعًا له بشكل قطعي. 

وعدم ورود نص بتحريم شيء معين لا يعني إباحته فورًا لأنه يوجد مرتبة 
النواهي وهي أدنى من التحريم وتأت بصيغة النهي مثل النهي عن إتيان النساء في 
المحيض أو في الدبر لوَيَسْألُوكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قل هُرّ أَذَّى فَاعْتَرِلُوا الَاء في 
الْمَحِيض ولا تفْرَبُوهُنَ حَنََّ يَطهُرْنَ ذا تطَهَرنَ نوه مِنْ حَيْتْ أ مَرَكُمُ اللُّإِنَ اللّه 
بُحِبٌ التَوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمَْطَهّرِينَ 4 [البقرة:1222» فالنص لم يأت بصيغة تحريم 
إتيان النساء في المحيض أو في الدبر » ولكن هذا لا يعني أنه مباح وإنما هو سلوك 
منهي عنه وهو أقل من الحرام درجة. 

والحرام والمنهي عنه كلاهما فيهما إثم» والاختلاف بينهما بدرجة الإثم ومن 
الناحية الأصولية والتعامل معهما. 


الحرام له : تعلقير" : 
الأول: حرام يتعلق بحقوق الناس وهو أبدي وشمولي ومغلق» مثل قتل 
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الخ» فلم يسمح المشرع بفتح حكم التحريم أو تعطيله أو توقيفه لآي سبب كان ولو 
تعرض الشخص للقتل والهلاك» فعليه أن يختار الموت ولا يعتدي على حقوق 
الدامين. 

الثاني: حرام يتعلق بالشخص نفسه مثل تعرضه لحالة الجوع الشديد ولم يجد 
أمامه إلا أكل الميتة» أو تعرض للضرب والأذى حتى يكفر بلسانه أو يشتم الله 
والدين» فسمح المشرع له أن يوقف حكم التحريم مؤقنًا وينقذ نفسه. 


غَيْرَبَاغ وَلأعَادٍ قَلا ِنْمَ عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 [البقرة:173] 
8 5 ك5 م ته رمه 2 4 02 

#مَن كَفْرٌ بالله مِن بَعْدٍ إِيِمَانِه إل مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئْنَ بِالإِيمَانٍ وَلْكِن من شَرَحَ 
بالكفر صَذْراً فَعلَيْهِمْ خَصَبٌ مّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:106] 

وفي هذا النوع التحريمي الشخصي تصح القاعدة التي تقول: الضرورات توقف 
حكم المحظورات,ء ولااتصح في النوع التحريمي العام للناس السابق. 

بينما المنهي عنه ليس مغلقا ولا أبديّا ويمكن أن يفتح حكم النهي ويتوقف أو 
يتعطل الحكم إن تعرض الشخص للأذى أو الهلاك أو لرفع حرج شديد عنه» وفي 
هذا النوع من الحكم تصح القاعدة التي تقول: الحاجيات توقف حكم المنهيات» 
وهذا يرجع تقديره لكل شخص فهو أدرى بحاجته. 

وصلنا الآن إلى تعريف الإثم 

22 2 0 ا كر د 0 1 0 ع 031 8 03 74 3 يم 

#إِنْمَا حَرّمَ عَليْكُمْ المَيْتةَ وَالِدمَ وَلْحْمَّ الخنزير وما أهل به لِغَيْرٍ الله فَمَنِ اضطرٌ 

غَيْرَبَاغ وَلآ عَادٍ قلا إِنْم عَلَيّْهِ إن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [البقرة:173]» بمعنى لا ذنب 


عليه ولا عقوبة ولا ذم . 
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قَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنمَا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَدَلُونَهُ إن الله سَوِيعٌ عَلِيِمٌ * 
[البقرة:151]» بمعنٍ الذنب والعقوبة والذم والمحاسبة 


آ َه 


ؤَوَاذمر وأ اللةني بام تنذوةات معن فَمَجْلٌ في يَؤمئن قلا إثم علي ون لاخر 
قلا! إلهعتنو يعن القى :واتنوا اللةورغتقن نكم ركه تفكووة 4 [البقرة :1203 
بمعنى لا ذنب عليه ولا مخالفة ولا ذم ولا معصية 

6 ا 5< 0 امه 5 ٠‏ تي 2 ود سا سيا ء 3 1 و 2 

#يَسْألوتَكَ عَنٍِ الحْمْر وَالْمَبْسِرٍ قل فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعَ للناسٍ وَإِنْمُهُمَا أكبر 
لوناز دارا ينار 8 ينِقُونَ قل الْعَفْوَ كََلِكَ يُيِنُ الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ 
تتفكر تتمَكرُونَ © [البقرة:219] بمعنى فيهما ذنب كبير ومعصية وضرر وذم 

«إِنَّ الله لا يَخْفِرٌ أن ُشْرَكَ به وَيَْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَهِ ققد 
افتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا» [النساء:48]) بمعنى ذنيًا عظيمًا أو معصية عظيمة. 

ومن يَكْسِبْ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكيِبّةُ عَلَى تَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا * 

وروا عل ال والشوى وله تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْحُدُوَانَ وَاتقُواً الله 
إَ الله سَدِيدٌ ذُ لقاب 4 [المائدة :2 بمعنى لا تعاونوا على الذنب والمعاصي 
والضرر والأذى 

دروا ظاهرَ الإثم وَبَاطْنَهُ 0 الذي يحون الثم رن بمّا كَانُوا 
يَقتَرفُونَ * [الأنعام:120]. يكسبون الإثم بمعنى يكسبون الذنوب والمعاصي 

نلاحظ أن كلمة الإثم ليس اسم لشيء بعينه تعلق به الحكم ولا هي بحد ذاتها 
تحدد صيغة حكم إنما هي وصف لسلوك خلاف الحق والصواب يترتب عليه أذى 
وضرر وذنب 
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سام إشللاميوي 


فنا أيه لين مثو انوا كرا من الطن إن ب بَعْض الظٌَّ إن وكا جتشو او 
ل يُحِبُ أَحَدكُمْ أن يأكُلٌ لَسْمَ أخيه مين فَكر هْتمُوهُ وَانه َقُوا الله إن 
الله تَوَابٌ رَّحِيمٌ # [الحجرات:12] بمعنى أن بعض الظن يترتب عليه وقوعكم 
كن والأذى والضرر للناس والكذب عليهم 

لوَالَّذِينَ يَجْتَيُونَ كبَائِرَ الثم وَالْفَوَاحِسَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * 
[الشورى:37] 

كلمة (كبائر الإثم) تدل على أنه يوجد صغائر الإثم وهذا يدل على أن الإثم 
ليس هو حكمًا لسلوك وإنما هو وصف له كذنب ومعصية قد يكون حرامًا وقد 
يكون منهي عنه فكلاهما إثم» ولا يوجد شيء يترتب عليه إثم ويكون حكمه 
مباحًا. وصلنا إلى نص أتى بتعداد بعض المحرمات كأوصاف لثل! نما حَرَّءَ رَبيَ 
ا ار بعَيْرِ الْحَقٌّ وَأن تشْركُوأ باللّهِ مَاكَمْ 
يَُزّلُ به سُلْطَانًا وَأن د َتُونُوأْعلَى الله ما لأ َحْلَمُوثَ 4 [الأعراف:33] 

واستخدم كلمة (حرّم) وذكر كلمة ( الإثم) بينهم» فعلى ماذا تدل في هذا السياق» 
هل يوجد شيء اسمه الإثم حرمه المشرع» أم هو وصف لما يترتب على ممارسة 
أسلوك معي ؟ 

واضح حسب ما سبق بالنصوص أن الإثم وصف وليس اسمًا لشيء بعينه» 
وأيضًا واضح أن الإثم كوصف يطلق على الذنب الصغير ويطلق على الذنب الكبير 
فكلاهما يترتب عليهما إثم بمعنى أن ممارسة الحرام يترتب عليه إثم » وممارسة 
المنهي عنه يترتب عليه إثم» وكون كلمة الإثم أتت في سياق التحريم مما يؤكد 
أن الإثم في النص هذا هو وصف لذنوب عظيمة ومعاصي متعلقة بالحرام ذكرت 
في نصوص أخرى وليس بالنواهي ولا ينفي الإثم عن ممارسة النواهي ولكنها لا 
علاقة لها بنص التحريم هذا . 
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إِذَا؛ِ الإثم هو وصف ونتيجة لممارسة سلوك وليس صيغة تحريم كما أنه لفظة 
وصفية تتعلق بالحرام و تتعلق بالمنهي عنه فهو يدل على ذنب ومعصية قد يتعلق 
بالمحرمات وبالتالي هو من دائرة الحرام أو من دائرة النواهي وهو أقل من الحرام 


درجة 


. . و ع شر ١‏ ان من الس 10 و مه عه 

ونص الخمر والميسر #يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْحْمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فِيهما إِنْمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعْ 
ِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرٌ من تَفْعِهمَا وَيَسَْلُوَكَ مَاذًا يَُفِقُونَ قل الَْفْوَ كَذَلِكَ يُبيّنُ الله 
كم الآيَاتِ لَعَلْكُمْ تتَفَكرُونَ © [البقرة:219]» فكلمة (إنْمٌ كَبيرٌ) لا تعني أن الإثم 
هنا من الكبائر مثل صيغة (كبائر الإثم) فيوجد اختلاف بين الصيغتين» فالأولى (إِنْمْ 
كَبِيرٌ) تدل على وجود الإثم بالشيء ذاته كضرر وأذى للناس » ولذلك أتى بعدها 
كلمة #وَمَنَافِعُ لِلنَّس وَإِنْمُهُمَا أَكبرٌ مِن نَفْعِهِمَا» ليعلمنا المشرع قاعدة تكون ميزانًا 
في التشريع و الحكم على الأشياء المستجدة وهي قاعدة النفع والضررء فأي شيء 
غلب عليه الضرر أكثر من النفع يكون من دائرة النواهي» وإن غلب عليه النفع 
والفائدة فيكون من دائرة المباح. وأتى الخمر مثل في النص وهي كلمة وصفية وليس 
اسم مادة معينة » فأي مادة تخمر العقل وتغيبه تكون من دائرة النواهي بصرف النظر 
عن نوع المادة أو جنسها أو وسيلة تعاطيهاء ولا يصح الاستنباط هنا من ورود كلمة 
الإثم في نص التحريم على نص الخمر لأن الإثم ككلمة بحد ذاتها ليست صيغة 
تحديد حكم. فهذا فعل معكوس خلاف المنطق التشريعي؛ لأن الأصل أن يأت 
الاستنباط من خلال التماثل بالمضمون لشيء آخر ونحكم عليه بحكم الخمرء 
وهذا لم يتحقق في مسألتنا تلك. 


لذلك من يقول: إن الخمر لبستث حرامًا اعتهد على الأصل التشريعى» وهو 
نفي وجود نص يحرم الخمرء والقاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد 
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بالافتراء على الله وهذا أمر خطير وإثم عظيم. 
الخلاصة: 
الحرام مقيد ويلزمه نص عيني بينما المباح مفتوح ولا يطبق المباح الاجتماعي 
كل حرام أو منهي عنه محظور وليس كل مباح مقبول» ولا تكليف أو حساب 
إلا بشرع. 
المنهي عنه يكون من خلال النص ويكون من خلال قاعدة النفع و الضرر 
الإثم وصف وليس حكمًا تشريعيًا ويتعلق بالحرام أو المنهي عنه 
تعاطي الخمر وما هو بحكمها يتعلق بإثمها وقاعدة النفع و الضرر وهي من دائرة 
النواهي وليس من دائرة الحرام 
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الفرق بين صيغة التحريم وصيغة النهي في التشريع 


إن الدارس لأسلوب التشريع في القرءان يجد أن المشرع تارة يستخدم كلمة 
عرد هر 


التحريم نحو قوله تعالى ؛ ا خرّمَث عَلَيْكُمْ أمَهَانُكُمٌ 4 [النساء: 23]. 


وتارة أسلوب النهي عن الفعل» نحو قوله: # وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيِضٍ قل هو 
أذ قاغكر أو | التنافى التتويض 4 [القر ددم 

فهل كل حرام منهي عنه. وكل منهي عنه حرام؟ 

لبآ ذلك من خلال دراسة الآيات التشريعية: 

قال تعالى: 9 وَلَا تَفْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إِلَّا بالَّتِي هي أَحْسَنُ 4 [الأنعام: 152]. 


فهذا النص بي عن الاقتراب من مال اليتيم» وهذا النهي جاء بسياق النص الذي 


# قل تَعَالَا أَتلَ مَا حرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُْ 4 [الأنعام:151]. 
فيكون الحرام ضمن المنهيات ضرورة. 


قال تعالى: « وَيَسْأَنُونَكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أَذّى فَاعْتَِنُوا النْسَاءَ في 
المبعيشر 4 [البقر :+ 222] 


فهذا النص واضح بالنهي عن جماع المرأة أثناء المحيض.ء والوقوع بهذا الفعل 
يكون وقوعًا بالمحظور الشرعي الذي يترتب عليه الإثم» ولكن ليس هو من دائرة 
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الحرام. فنصل إلى أنه لا يشترط للمنهي عنه أن يكون من دائرة الحرام؛ فممكن أن 
يدخل في دائرة التحريم نحو: أكل مالٍ اليتيم» وممكن أن يبقى خارج دائرة التحريم 
ضمن دائرة المنهيات نحو النهي عن جماع المرأة أثناء المحيض. 

إذَا؛ كل حرام منهي عنه ضرورة ويترتب على فعله الإثم» وكل منهي عنه لا 
يشترط به التحريم؛ لإمكانية خروجه من دائرة التحريم إلى دائرة المنهيات» وأيضًا 
يترتب على فعله الإثم. 

فيوجد في التشريع دائرتان: 

الأولى: دائرة التحريم» وتكون هذه الدائرة ضمن دائرة المنهيات التي هي أكبر 
وأوسع من دائرة التحريم ومتضمنة لهاء وكل الأمور في الدائرتين غير مباح فعلهاء 
ويترتب على من يقع فيها الإثم» فما 

إن الدارس للآيات المتعلقة بالحرام يجد أن حكمها أبدي غير قابل للفتح أو 
تعالى: 

الأ جر يل 21 ار وسهه دع ان اسع قاع 6و كه 23 عن 3 5 86 30 

© إِنَمَا حَرَّمَ عَلِيْكُمَ الْمَيَْةَ وَالدُمَ وَلَحْمْ الخنزير وما أهل به لِغْيْرِ الله فَمَنِ اضطرٌ 
غَيْرَبَاغ وَلَا عَادٍ قََا إِنْمَ عَلَيْهِ إن اللّهَ غَمُورٌ رّحِيمٌ © [البقرة:173]. 

وما سوى ذلك فمغلق غير مسموح بفتحه ولا بأي شكلء ومن هذا الوجه يظهر 
خطأ تطبيق قاعدة: [ الضرورات تبيح المحظورات ] على دائرة المحرمات. فهل 
هناك ضرورة لنكاح الأم والمحارم؟ هل هناك ضرورة لقتل الإنسان البريء؟ هل 
هناك ضرورة لأكل مال اليتيم؟ هل هناك ضرورة لآن يكون الإنسان مرابيًا؟ 


106 


دراسة نقديّة لمفاهيم أصوليّة | النسخ في القرءان 


أما دائرة النواهي نحو النهي عن جماع المرأة أثناء الحيض والنهي عن تناول 
الخمر والميسر فهذه الأشياء لا شك بعدم إياحتهاء ولا شك أن فاعلها يترتب 
عليه الإثم» ولكن هذه الأشياء خارج دائرة الحرام وهي في دائرة النواهي» والفرق 
بينهما يكمن في أن دائرة النواهي ممكن فتحها من قبل الإنسان إذا تعرض للهلاك 
والخطرء وفي هذا الموضع تأتي صحة ممارسة القاعدة الكلية [ الضرورات تبيح 
ا ور ل ل ل 
تقدر بقدرهاء ولهذا الفرق والتمييز بين الدائرتين من حيث التعامل لم يستخدم 
المشرع كلمة التحريم للنهي عن الخمر والميسر والجماع للمرأة أثناء الحعيض 
بباشر اقبي الحريات» رين هذا لوج كالم اماد الصير ديم 1 
تحريم المطعومات: «[ قل لا جد في م أوحي إِلَيَ مُحَرّما عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا 
أن يَكُونَ ميَِة أو دما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمْ خنزير نه رِجْسٌ 4 [الأنعام:145] لأعيا 
من المنهيات وليست من المحرمات»ء وبذلك يظهر لنا دلالة حرف (إلا) المسبوق 
بنفي» وأنه يفيد الحصر لما جاء بعده» وغير قابل لزيادة أي شيء من الأمور عليه 
يُعطى له حكم الحرام. ومن هذا الوجه زال الإشكال عن مسألة الخمرء ولماذا 
انفردت بنص وحدها غير نص تحريم المطعومات؛ وظهر لنا صواب إغلاق نص 
تحريم المطعومات على ما ذكر به فقط. 
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نقاش أدئة من يقول بوقوع النسخ للنص القرءاني 
واإظهار تهافتها 


لقد ذكر من قال بإمكانية وقوع النسخ أدلة» وهي: 


.1 


هذ 


إن الشرع الإسلامي قد نسخ شرائع من قبله» وبالتالي ففكرة النسخ ممكنة. 
قالوا: إن فكرة الناسخ والمنسوخ لم تكن موجودة في الشرائع السابقة» وبما 
أن الإسلام هو آخر ومكمل الشرائع ولا نبي بعد محمد تلم اقتضى أن 
يكون الناسخ والمنسوخ موجودًا في الشرع نفسه. أي: نزل المنسوخ ومن 
ثم نزل الناسخ بعده. 

استدلوا بقوله تعالى: # مَا تَسَح مِنْ آيَةِ أو نسِهًا ...4 [ البقرة: 106]. 
استدلوا بقوله تعالى: 8 يمْحُو اللَّهُ مَا يَمَاءُ وَيعِتُ وَعِنْدَهُ أم الكِتّاب * 
[الرعد: 39]. 

مَكَانَ آية وَاللَهُ أَعْلّمُ ما يرل 
[النحل:101]. 


ه هي أقوى الآدلة المعتمدة في إثبات إمكانية وقوع النسخ» وسئناقش كل 


دليل على حذه: 


105 


دراسة نقديّة لمفاهيم أصوليّة | النسخ في القرءان 


الجواب الأول: 

ج1. إن الشرع الإسلامي, قد أقرٌ كثيرًا من الأحكام الشرعية السابقة» ولم 
ينسخها كلها. فلقد أقرٌ تحريم القتل» والزناء والسرقة» وغيرها مما هو معروف 
بالوصايا العشر كما أقرٌ النظام الأخلاقي. 

أمّا الاستدلال بذلك على إمكانية النسخ في كتاب الله حاليّاء فهو استد لال خاطى؛ 
لأنْ نظام الله القانوني الذي أنزله على النبي محمد 195 أنزله بعلم وحكمة» وأعطاه 
صفة الديمومة» والدعوة العالمية الإنسانية ابتداء» ولم ينزله خاصضًا لقوم معينين» 
وكذلك لم يجعله نظامًا عينيًا؛ لأنه لو فعل ذلك لانتفى عن الإسلام دعوته الإنسانية 
العالمية» وانتفى عنه صفة الديمومة» فلذا؛ كانت صفة النسخ للنظام الخاص 
العيني» وذلك شيء لازم له لتطور الحياة والمجتمعات بيخللاف النظام الحدودي 
الدائم العام للناس جميعًاء فهذا لا يمكن أن ينسخ أَبدًا. ناهيك عن بطلان قياسهم؛ 
فإنهم قاسوا نسخ شرع لشرع على إمكانية النسخ في الشرع الواحد. مع تسليمهم أن 
النسخ في الشرع الواحد لم يتم أبدًا. 


الجواب الثاني: 

ج2. إن تسليمهم بغياب فكرة النسخ في الشرائع السابقة» وتعليل ذلك 
بخصوصيتها ومرحليتها هو دليل ضدهم؛ وليس معهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
عندما أراد أن ينزل شرعا لفترة زمنية» ولأمة معينة» أنزل ما يصلح به حال هؤلاء 
الناس في تلك الفترة» ومن الطبيعي أن لا يكون النسخ موجودًا في النظام الواحد؛ 
لأن هذا النظام موضوع بعلم وحكمة. 

وعندما أراد الله إنزال النظام الأخير أراد منذ البداية أن يكون فيه صفة الاستمرار» 
والديمومة» والعالمية» فلذا يستحيل وجود النسخ فيه؛ لأن ذلك منافٍ للعلم الإلهي. 
والحكمة؛ ومنافٍ لمفهوم أنْ الشرع الإسلامي آخر الشرائع» والنبىّ محمدًا كاه 
خاتم النبيين. 
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وعلى افتراض أن ادعاءهم صحيح. فيلزمٌ من ذلك وجوب استمرار الناسخ 
والمنسوخ إلى يوم الدين» وخاصة أنْهم يعون ذلك مزيّة» بينما هم لا يقولون 
بذلك. بل يقولون بانتهاء النسخ ولا نسخ بعد وفاة الرسول. 

ولو سألناهم, لماذا لم ينزل الله الحكم الناسخ فورًا وينهي الإشكال؟. ولماذا 
أنزل المنسوخ» ومن ثم أتبعه الناسخ؟ لقالوا: إن نزول الحكم الأول» هو للتطبيق 
التدرجي, والأخذ بيد المجتمع نحو الهدى, والشفاء» والصحة, والسلامة» والنور. 

فنقول: هل هذا التطبيق التدرجي الذي مارسه الله سبحانه على مجتمع الصحابة» 
هو خاصٌ لهم فقطء أمّ هو مستمرٌ في نشوء وابتداء كل مجتمع جديد وحديث العهد 
بالإسلام؟.. 


فإن قالوا: هو خاصٌ للمجتمع الأول» فهذا يقتضي تسليمهم بأن الدين خاص 
لهم فقطء وليس فيه صفةٌ الاستمرار. وتسليمهم أيضًا بجمود الحياة وعدم وجود 
مجتمعات فتية ناشئة» تعاني من أمراض ومشاكل لابد من حلها بشكل تدرجي. 

وإن قالوا: بل هو عامٌ لكل المجتمعات» كون الله مارسها في مجتمع الصحابة» 
انتفى القول بوجود النسخ, وبالتالي فكل الآيات محكمة وهدى ونور وحق» وهي 
محل للتطبيق في ظروفهاء وتختلف من مجتمع إلى آخرء والضابط لها هو قانون 
الجواب الثالث: 

ج3. قوله تعالى: # ما تَنسَح مِنْ آية أو نسِهًا تأتِ بِحَيْر مُّنَْا َو مِثلهًا أَلَمْ تَعْلَمْ 
أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِينٌ أَلمْ تَحْلّمْ أَنْ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ »* 
[ البقرة:107-106]. 

إن كلمة آية لسانًا: هي العلامة. وقد استخدمها الله سبحانه وتعالى في الكتاب 
على وجهين: الأول: الآيات الكونية؛ الثاني: الآيات المتلوة المنطوقة. 
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ففي الآيات الكونية؛ قال تعالى: 8 إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ 
هم كر 5 + َه بن 3 0 
اليل وَالنْهَارِ لَآيَاتِ لأولي الألبّاب # [آل عمران:190]. 


وقرله: 9 وج ملكا الكل التاق يكين 4[ الأسراءة 10] 


وفي الآيات المتلوة» قوله تعالى: ‏ يَلْكَ آيّاتٌ الله َتْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَنّ»4 
[البقرة:252]. 

وقوله: 8 ذُلِكَ َثْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْر الْحَكِيم 4 [ آل عمران:58]. 

والفرق بين الآية الكونية» والآية المتلوة» يظهرٌ من خلال السياق. أو من خلال 
وجود صفة لله في النص ذاته. فعندما نجدٌ صفة القدرة أو الخلق» فيعنى ذلك أن 
الآيات المقصوة يا غى الآيات الكرية تعر قولة الى 2 وَكَالوا لول 0ل غ1 
آي من ريه فل إن الله قَادِرٌ عَلَىْ أن يتزُلَ آية وَلَكِنَ أَكترَهْمْ لَايَعْلَمُونَ 4 [الأنعام:37]. 

وقوله: 9# إِنَ فِي اختلانٍ اللَيْل وَالَّهَارِ وَمَا حَلَقَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ 
556 30 2ق عر 3 
لَآيَاتِ لقوم يتقون # [يونس:6]. 

أما إذا كان النص يحتوي على صفة العلم لله فيعني أن كلمة الآية المقصود بها 
هي الآية المتلوة» نحو قوله تعالى: 8 إِذَا بَكَمَ الْأَطْمَالُ مِنكَمْ الْحُلَمَ مَْيَسمَأَوِنُوا كَمَا 
اسْتأَدّنَ الّذِينَ من قَبْلِهمْ كَذَلِكَ يبيّنُ الله لكَمْ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ © [النور: 59]. 

ولتحديد كلمة الآية في النص: 9إ ما نَسَح مِنْ آَيَةِ © [البقرة:106] يجبُ فهمٌ 
السياق كله أوٌلاء ومن ثمّ تحديد المقصود من كلمة الآية» هل هي كونية أم متلوة؟. 

إِنْ المدقق في النصء يجد صفة النسيان بديلًا للنسخ. ومن المعلوم أن الآيات 
المتلوة محفوظة» يستحيل أن يتطرق إليها النسيان» وخاصة من رسول الله #كلظا؛ 


د عر عبوز 


لأنَ الله عز وجل قال: ## سَتْقْرِئَكٌ قا تس * [الأعلى:6]. 


111 


سام إشللاميولي 


مما يدل على أن كل آية نزلت تم حفظها في قلب النبي 6ك كملف صوتيء ولم 
يسها أبذاء كما أن التسيان هرحن فعل القبطاة» انظر قر له تعالى :2 وما أنصانية اله 
الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ أ[ الكهف:63]. 


مما يدل على أن كلمة الآية هناء لم يقصدٌ بها الآية المتلوة. 


ونلاحظ أيضًا في النص وجود الأفضلية» والخيرية بين الآيات» وذلك بقوله: 
لظ أتٍ بِحَيْرِ مَّنْهَا 4 [البقرة:106]. ومن المعلوم أن آيات الله المتلوة كلها خير» 
وكلها عظيمة» وكلها فيها صفة الهدىء, والتفضيل لا يكون للآيات ذاتها أبدَاء وإنما 
لمحل تعلق الآية في الواقع. مما يدل على أن المقصود بكلمة الآية هو الآية الكونية» 
وليس المتلوة. 

وكذلك قوله تعالى: أو مثلها # أَوْ مِثْلِهًا © [البقرة:106]. فلا يعقل إزالة آية 
متلوة» ومن ثم نزول مثلها تمامًا؛ لآنه لا حاجة لنسخ الآية الأولى إذا كانت الثانية 
مثلها. فهذا عبث منزه الله عنه. 


ومما يؤكد ما ذكرناه من تفسير أن الآية قد انتهت بذكر صفة القدرة لله عز وجل: 
ٍ ألم تَعلَمْ أن الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [البقرة:106].وهذا يدل على أن المقصود 
بكلمة الآية في النص هو الآفاق والأنفسء ولو كان المقصود بها الآية المتلوة في 
الكتاب نفسه لانتهى النص بذكر صفة العلم لله عز وجل. 

والمدقق في النص يجد أن الله عز وجل قد استخدم كلمة (ننسخ) وهي فعل 
مضارع يدل على حدوث الشيء واستمراره في الواقع مما يؤكد أن عملية النسخ 
مستمرة لآيات الآفاق والأنفس والإتيان بخير منها أو مثلهاء وهذا الفعل ضرورة 
لتطور الحياة ومستجداتها واستمرارها. 

والنسخ لآيات الأنفس يكون من خلال ظهور الحضارات والدول والأنظمة 
واندثارها واندحارها نحو نسخ دولة الشاه في إيران ومجيء دولة الملالي» ونسخ 
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دولة الاتحاد السوفيتى» فهذه الآيات هى محل للدراسة والتدبر. ويدخل في دلالة 
آيات الأنفس نسخ الشرع اللاحق لجزء من الشرع السابق» كون جزء من الشرع 
شرع عيني لا يحتوي صفة الاستمرار والصلاحية فكان عملية نسخه ضرورة 
اجتماعية» فآيات الآفاق الجزئية نحو (تصريف الرياح والسبقاب :وأغمان الناسن 
وأرزاقهم وما يظهر في الوجود الكوني) وآيات الأنفس من ظهور الحضارات 
والدول واندثارها وإزالة الشرع السابق لعدم صلاحيته هي المقصود بكلمة آية في 


© سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقٍ وَفِي أَنفْسِهمْ هم حَتَى يتين لَهُمْ أنه نه الْحَقّ 4 [فصلت:53] 


النسخ للنص القرءاني لبعضه بعضًا بدلالة أن النص الذي يليه جاء موضوعه متعلقا 
بالملك: « ألم تَعْلَْ أن اللّهَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُم من دون اللَّهِ من 
وَلِيّ وَلَا نَصِير # [البقرة:107]. 


الجواب الرابع 


ج4. قوله تعالى: « يَمْحُو اللَّهُمَايَضَّاء وَيِتٌ وَعِندَهُ أ اكاب * [الرعد 1 


إن مصطلح أم الكتاب يقصد به الجانب الثابت الذي يكون أصلَا لغيره» وفعل 
المحو والإثبات في النص هما من أفعال المضارعة مما يدل على حدوث الفعل 
واستمراره في الوجود. ومن المعلوم أن النص القرءاني قد نزل وانتهىء ولا يمكن 
محو شيء منه» أو إثباته. وهذا يؤكد أن المحو والإثبات ليس هو للكتاب المتلو 
أبدّاء وإنما هو لشيء خارج عن الكتاب مستمرٌ في الوجود, آلا وهو الوجود الكوني. 
وكون الله قد استتخدم صفة المشيئة هذا يعني أنْ المقصود بها هي الأشياء التي لم 
يردها سابقًا على وجه معين» وإنما أعطاها صفة الاحتمالية؛ لأنْ مشيئة الله عز وجل 
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للاحتمالات» وإرادة الله للإيجاد والحتم» وذلك بقوله تعالى: 8 إِنَّمَا مره إِذَا أَرَادَ 
فا نيول له كن حكون » :125 

والمدقق في الوجود الكونيء الذي هو كتاب الله المنشورء يجد أن الكون قائمٌ 
على سنن كلية ثابتة لا تتغير» ويجد أمورًا مستجدة تحدث باستمرار» وهي في 
تغير مستمر ألا وهي الظواهر الطبيعية الجزئية» نحو حركة الرياح ونزول الأمطار 
والنبات وغيره» انظر قوله تعالى: « وَتَصْرِيتِ الرّّاح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرِ يَيْنَ 
السّمَاءِ وَالَْرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْمِيََْلُونَ © [البقرة :164]. 

وكاجات ةاعر عر الموجانة باج لمان عكر عدر رررده وعركية ويه عه 
وفقره..انظر قوله تعالى: #هُنَالِكَ دَعَا رَكرِيًا وَبَهُ قَالَ وت عَبْ إلى عن لَدُنْكَ 1206 
طَيَبَةنكَ سَمِيمٌ الذّعَاء 4 [آل عمران:38] 

والإنسان يدعو الله لجلب منفعة أو لدفع ضررء فلو كانت هذه الأشياء مقدرة 
سابقاء لكان الدعاء لا قيمة له» وهذه الآيات عبث» وهذا منزه كتاب الله عنه 
فالات س: 


وقول تمعد كنا عير ع تنوه وك أضة زو النيع ا 4 [القياء133]: 

وهذا مما يؤكد أن هذه الظواهر غير مقدرة مسبقًاء وهي خاضعة لعملية المحو 
والإثبات المستمر إلى يوم الدين» انظر قوله تعالى : # وَمَا يَعَمَّرٌ مِن مُعَمَّرِ وَل يُنقَصٌُ 
مِنْ عُمْرِهِ إلا في كِتَاب * [فاطر:11]. 

وقوله: ل وَيُوَحْرْكُمْ إلى أجل م مُسَمََّى # [نوح: 4]. 

وقوله: # وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَِينَ وَيَجْعَل لَكَمْ جََاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارَا * 

فالظواهر الطبيعية الجزئية» والظواهر المتعلقة بالإنسان على الصعيد الفردي 
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وعدا نما و كد أن النعن المذكروساطا لآدلالة فيه لأ عن قربية» ولأهن بعد 
على مسألة النسخ للآيات المتلوة؛ لأنها هدى للمتقين دائمة ديمومة السموات 
والأرض. 


الجواب الخامس: 


ط 
1١‏ 


ا 
١‏ 8 

الى 
0 


بل أَكرَهُمْ لابناهرة > [الفدل :101]. 
بدل: الباء والدال واللام أصل واحدء وهو قيام شيء مقام الشيء الذاهب. 
والبدلُ يظهر في الواقع بصورٍ مختلفةٍ منها: 
1. قيامٌُ شيء مقام شيء مع ذهاب الأول وانعدامه بشكل كلي» نحو قوله تعالى: 
إِذَا شِمْنابَدَلْنَا أمَْالَهُمْ تَبْدِيلَ 4 [الإنسان:28]. 
2 قيامُ شيء مقام شيء دون أفضلية ار أو المستبدل مع وجود الاثنين 


ف الواقع نحو قوله تعالى: 00 َإِنْ كك اسْتِبْدَالَ 5 كَكَان الع 4 
[النساء:20]. 


3 قيام شيء مقام شيء مع الأفضلية للمستبدل. 

تجو قوله: 2 اتشكولون البى شر أذتا بالذى 25 َيه 4 [البقرة161], 
4. قيام شيء مقام شيء مع البطلان» والفساد للأول. 

نحو قوله: # تُمَ دنا مَكَانَ السَّيية الْحَسَنَةَ 4 [الأعراف:95]. 


5 قيام شيء مقام شيء مع المماثلة. 


دَلْنَا 


نحو قوله: #لَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَالِيَذُوقُوا الْعَذَّابَ4 
[النساء:56]. 
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فالملاحظ من خلال حالات ظهور كلمة البدل في الاستخدام القرءاني» أن البدلٌ 
لابدذ له من بديل دائمّاء بخلاف كلمة النسخ فهي تعني الإزالة فقط» ولا علاقة 
للبديل بكلمة النسخ؛ فقد يكون هناك بديل أو لا يكونء فهذا الأمرٌ راجع إلى محل 
الخطاب من الواقع» وهذا هو الفرق بين الكلمتين. 


والبدل له وجهان: الأول: بدلُ بمعنى النسخ الكلي للشيء من الوجود وحلول 
الثاني مكانه» والثاني: بدلّ بمعنى تغيير في الوظائف مع بقاء الشيء في الوجودء نحو 


شي اهن 


قوله تعالى: # وَإِنْ أَرَدنَمُ اسْيِبْدَالَ زَوْج مَّكَانَ رّوْج * [النساء:20]. 


فهذا التبديل هو للأمكنة فقطء مع بقاء الأول في الوجود ليؤدي وظيفة أخرىء أو 
لانتهاء وظيفته الأولى. فالزوجة المستبدلة موجودة» ولكن تغير مكانهاء ووظيفتهاء 
إذلم تعد زوجة للذي قام بعملية التبديل» ولكن يمكن أن تكون زوجة لغيرف 
وكذلك لوليا موظمًا من بنكانه إلى مكان اخمره ووضعيا الفان مكاكة تقول هذا 
بدل هذاء ولانعتي أن الأول اننسخ كليّاه فلم يعد له وجوة أ و عمل» بل .له وجود 
وعملٌ يقومٌ به في غير المكان الأول الذي كان فيه. فهذه مسألة دقيقة يجب الانتباه 
إليهاء ويمكن أن نسمي ذلك نسحًا مكانيّاء وليس نسحًا وجوديًا. 


بعد هذه المقدمة» نعود لتفسير النص المعني: فإنّه من الواضح أن كلمة آية في 
النص يقصدٌ بها الآية المتلوة في الكتاب» وليست آية كونية بدليل وجود صفة العلم 
لله سبحانه في النصء وذلك في قوله: #وَالنة أَعْلَمُ بمَا يُنرّلْ4. وبدليل قول الكفار: 
#إِنَمَا نت مُفئرٍ 

والتبديل في النصء يظهر في الواقع بصورة إزالة الأول مكانيًا بشكل كلي, وإنزال 
نض آخر ليحل مكانه أو تغير يطرأ على أمكتة النصين» فيأخذ كل واحد مكان 
الآخر. وهذه العملية لا يمكن أن تتم إلا إذا ثبت بطلان صلاحية النص الآول» 
وهذا يعني أن الذي قام بعملية التبديل لم يكن عالمًا منذ البداية بما يصلح وما لا 
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يصلح. أو أن التشريع كان عينيّاه وخاصًا لقوم» ومرتبطًا بالزمان والمكانء وبالتالي 
احتاج إلى عملية التبديل المذكورة والله عز وجل منزه عن ذلك: فهو العليم ابتداء» 
واستمرارًا بما يصلح وما لا يصلح. والتشريع لم يكن عينياء وليس خاصًا لقوم دون 


5 


فلذا؛ أنزل الله النص ابتداء فيه صفة الاستمرار والديمومة» فلذلك قال جل شأنه: 
وال أعْلَمُبِمَا يَرّلُ4 


قالك ل المبائق ابس سيره كا الطب لبد معمي انين التسرية اوهو إنكانية: 


الأولى: هي نزول آخر آيات السورة أولاء ومن ثم نزول شيء من وسطها 
لاحقًا. فيخبر الوحى بمكان هذه الآيات» وأنها قبلها. هذه الصورة أطلقوا عليها 
فعل التبديل» والواضح: أن هذه الصورة لا تسمى تبديلاء وإنما هي ترتيب للآيات. 


الثانية: أطلقوا على بعض الآيات التي صعب عليهم فهمهاء وخيّل إليهم أنّها 
متناقضة صفة التبديل» وقصدوا بها النسخ للحكم دون اللفظ. نحو آية الزنا وآية 
السحاق والفاحشة الذكورية. وهذه الصورة ليست هي التبديل المقصود بالنص 
المعني؛ لأنْ التبديل المقصود هو: إزالة المبدل كليا من الوجود لفظًا وحكمّاء 
والصورة التي ذكروها للتبديل نلاحظ فيها أنْ المبدل بقي مستمرًا في الوجود, بدليل 
وجود النص في كتاب الله عز وجلٌ» ما زال يتلى» وكونها كذلك مما يعني استمرار 
فعاليتهاء ولكن في مكان آخر غير النص اللاحق على فرض صحة دعواهم؛ ولكنّ 
هذه الصورة لا يقولون بهاء وإنما يعطلون وظيفة النص ويحكمون عليه بالجمود 
من حيث الفاعلية» وينفون عنه صفة الهدى رغم وجوهه في الكتاب يُتلى إلى يوم 
القيامة: 

والصواب: هو أنْ صدر الآية بدأ بكلمة: [ إذا ] التي تفيد الشرطية؛ وأتى بعدها 
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فعل التبديل؛ أي التبديل لم يحصلء وإنما هو ربط أمر بأمرء أي إذا حصل التبديل 
يكون ذلك الفعل مبررًا لقول الكفار بأن هذا النص مفترى, فلذلك جاء قوله تعالى: 
وال أَعْلَمُ بمَا يُرلْ4 بين الشرط» وجواب الشرطء ليؤكد أنّ هذه النصوص من 
لدن عليم حكيم خبير لما يصلح للناس ابتداءًء واستمرارًا عبر الزمان والمكانء 
وبالتالي فلا حاجة لعملية التبديل للآيات؛ لأن ذلك يتنافى مع علم الله سبحانه 
وتعالى» وكون التبديل انتفى عن الآيات مما يؤكد أن هذه النصوص من لدن عليم 


د مره سي رسع 
نَزْلَ إليكم من ربكم # [الزمر:55] 
إن ما أنزله الله عز وجل من الآيات كله حسنٌ» ولا تفاوت بين الآيات كنظم 
١‏ ل د ع 
وكلام؛ لآن كل ايات الكتاب أنزلت بعلم وحكمة. وكون المصدر لهذا النظم 
واحدٌء وهو الله سبحانه وتعالى. فمن المُّحتَّم أنْ تكون الآيات كلها في مستوى 


ِ 
ا 


تفسير قوله تعالى: 9 وَاتبعُوا أَحْسَنَ مَا 


8 وَّلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختِلافًا كَثِيرَا 4 [النساء:82]. 
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وهذا الاختلاف هو في النظم والمضمون حين الإسقاط على الواقع المعني 
بالقطاب 


أمَا حديث: [ إِنْ أعظم آية في الكتاب هي آية الكرسي]. فهذا التعظيم ليس هو 
للنص كنظم. وإنما هو لمحل تعلق النصء الذي هو وحدانية إلوهية الله عز وجل» 
ووصفه بالحياة و القيومية» فالتعظيم بين الآيات ليس هو للنظم أبذدّاء وإنما هو 
لمغخل تعلق الخطاب. 

وبما أنَ الله عز وجلء أمرنا أن نتبع الأحسن» وصفةٌ الحُسن» هي صفةٌ لكل 
الآيات كنظم. مما يدل هذا على أنْ الإتباع للأحسن هو أمر راجع إلى محل 
الخطاب من الواقع. 
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ومن المعلوم أن المشرع لم ينزل عدة أحكام لمسألة واحدة» حتى يستطيع 
الإنسان أن يختار منه الأحسنء مما يدل هذا على أن حكم الله هو حكم حدودي. 
ينبثق منه عدد لا متناو من المعالجات» وعلى الإنسان كمجتمع أن يقوم بتوليد 
العلاج الأحسن الذي يناسب واقعهء ويحل مشاكله بشرط أنْ لا يتجاوز حدود 
الله» وبالتالي يكون قد طبق حكم الله عز وجلء من خلال الامتثال لأمره تعالى: 
ل وَانبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إِلَيَكُم مّن يَبَكُم 4 [الزمر:55]. وبذلك العمل نكون قد 
حققنا المقولة التي تقول:[ إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ] عمليّاء وليس 
مجرد رفع شعارات جوفاء لا واقع لها. 
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هل طبق النبي محمد 25 الشرع الاسلامي كاملا في حياته؟ 


إن من المعلوم أن النص القرءاني قد نزل خلال ثلاثة وعشرين عامًا وهذا 
يدل على أن التطبيق للشرع كان بشكل تدرجي ومرحلي وظرفي بما يتناسب مع 
إمكانيات المجتمع» وتوفي النبي غك حينما انتهت مهمته كتأسيس أرضية وقاعدة 
لحمل الدعوة للناس جميعًا من بعده ورافق ذلك انتهاء واكتمال نزول النص 
القرءاني وليس تطبيقه في الواقع. 

فالنبي َلك توفي ولم يطبق النص القرءاني في الواقع كاملًا وإنما أسس مجتممعًا 
ليقوم من بعده بعملية حمل الدعوة للناس وتبليغهم كتاب ربهم ولكل مجتمع 
نصيبه من الفهم والتطبيق. 

لذا؛ يستحيل الادعاء على أي مجتمع أن يقول: إنه يطبق الشرع الإسلامي 
كاملًا؛ لأن الشرع الإسلامي شرع إنساني عالمي وهذا يقتضي استحالة الإحاطة 
بمقاصده وإسقاطها على الواقع وإنما يكون ذلك من جراء عملية التراكم المعرفي 
للمجتمعات وقانون النفعية» والواقع هو الإمام الذي يفرز الصواب من الخطأ في 

ذا التطبيق للشرع يكون نسبيًا وحسب الأدوات المعرفية لكل مجتمع. 

فالنبي 8ك بدأ في عملية تحرير الإنسان بشقيه الذكر والأنثى ولم يتم ذلك كاملا 
في الواقع بخلاف نزول النص؛ فقد اكتمل وبالتالي وجب على كل المجتمعات 
اللاحقة القيام بعملية استمرار تحرير الإنسان من الظلم والنهضة بالمجتمعات 
لإكمال مسيرة النبي محمد تَلِكَدهُ التي بدأها وكان الرائد والقائد لهذه الظاهرة 
الاجتماعية. 
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التدرج والمرحلية في التطبيق سنة اجتماعية 


إن العقل العربي المعاصر قد انصاغ عقلًا نقلياء فإذا أراد أن يدرس فكرة» أو 
أن يناقش مسألة» فإنّهِ يطالب بالدليل النقلي» وقول الرجال لكل شيء انطلاقا من 
الدين إلى اللغة إلى علم النفس والآفاق فلا يقبل شيئًا إلا ضمن الإطار النموذجي 
السلفيء بل لابدٌ أن تأتي بدليل على فكرتك من القرءان ذاته» مهما كان نوع تلك 
الفكرة» ولو كانت لا علاقة لها في الدين أصلا. 


وبجاة ابرع والمريكل ل الطيق عي دن ١‏ الداني» قيذه العبالا في قطر 
قائمٌ عليها الوجودٌ كلّه آفاقًا وأنفسًاء ولا يخرج عن ذلك *: شيء؛ فخلق السموات 
والأرض لم يكن هكذا ابتدائء بل خضعت عملية الخلق لقانون التدرج والمرحلية 
قال تمان : « الرى خلق الشعاوات وَالْأَرْصَ فِي سِنَة أيَّ يام 4 [الأعراف :54]. 

وكذلك الحياة خضعت لهذا القانون» فالناس لم يوجدوا هكذا في الحياة ابتداءَ 
وإنما وجدوا عبر تطور تدرجي ومرحليء انظر للجنين في رحم الأم» كيف يتقلب 
من طور إلى آخر ضمن زمن معين: قال تعالى: لوَقَدْ حَلَفَكُمْ أطْوَارَا4 [نوح: 14]. 

والآخذ بيد المجتمع إلى الرقي والحضارة لابدٌ له من تدرج ومرحلية. وهذا 
القانون الإلهي مُشاهد من خلال التدرج والمرحلية في نزول الشرائع كلهاء إلى أن 
وصلت الإنسانية إلى مرحلة مؤهلة لنزول الشرع النهائي. الذي يخاطب كل الناس 
عبر الزمان والمكانء وهذا الشرع أيضًا قد نزلٌ بشكل مفرق كما هو معلوم ولم 
يتزل دفعة واحدة. 


121 


سام إشللاميولي 


وانظر أيضًا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كيف كان مُدركًا 
لهذا القانون الإلهي» فلذلك نجده في عام المجاعة لم يطبق حكم السرقة رغم 
انتشارهاء وذلك لتغير ظروف وملابسات المشكلة. مما أدى إلى تغير الحكمء 
وصرف طرف عين السلطة عن هذه الجريمة الممنوعة» ولو طبق عقوبة السرقة 
كما هي معروفة في الوسط الثقافي» لاقتضى أن يبتر مئات الأيدي من الناس» وهذا 
يؤدي إلى ظهور فئة في المجتمع دون أيدٍ تسبب عاهات دائمة ينتج عنها عجر في 
المجتمع» ويصير هؤلاء الناس عارًا على جبين النظام القائم» الذي دفعهم إلى 
مد أيديهم إلى ما ليس لهم.كما أن هذا الفعل ينفي عن التشريع صفة المنطقء 
والحكمة» والإنسانية؛ لآنه ليس مقصد المشرع هو بتر الأيدي أبِدَاء إِنْما معالجة 
سلوك مريض ليس له أي مبررء وبالتالي لاد من ردع أمثال هؤلاء المرضى. 

فلذا؛ كان من مقاصد الدين التدرج» والمرحلية في التطبيق لعلاج المجتمع 
والآفراد» مما أصابهم من أمراض للوصول إلى الحل الناجح للمجتمع كله. فتغير 
الأحكام إذا تغيرت الظروف أمرٌ لازم لمقتضى الحال» والحكمٌ على 0 
الإنساي من منظلق الأحسن للمجتمع : « وَاتبحُوا أحْسَنَ ما أنزل إِلَيكم من 
[الزمر:55]. 

هذا الخطاب الإلهي موجه للمجتمع ليقوم علماؤه بوضع شرع منبثق من حدود 
الله لا يتجاوزوهاء يتحقق فيه صفة الأحسنية لمجتمعهم, مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
ا يي ا 
فلذا الحذر من أن ينقلب الوضعء فيصير النظام هو الغاية» ال ا 
الإنسان لخدمته وحمايته بتعسف خالٍ من المنطق. يعطي للنظام صفة القداسة» 
ويصير النظام روتينًا أعمى» وسيفًا مسلطًا على رقبة الناس يذبحهم. لذلك يجب 
المحافظة على حرية الناس وكرامتهمء ويكون النظام خادمًا لهم ليحقق العدل 
بسلطانه» وهذه المسألة لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان ولا لحظة واحدة» فالقرءان 
ألول لاس وكين الثاى افر من أجل ارال 


122 


الفصل الثالث 


اللإجماع 


و 
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تعريف الإجماع 


الإجماع لساناء يطلق باعتبارين: أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه 
ومنه يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى: # فَأَجْوِعُوا 
موك 4 [يونس:71]» أي اعزمواء وبقوله كام : رلا صيام لمن لم يجمع الصيام 
من الليل». أي: عزم. 


والثاني: الاتفاق» ومنه يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه» وعلى هذا 
فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور أيّا كان هذا الأمر يسمى إجماعًا. 


أما الإجماع اصطلاحًا: فهو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم 
شرعيء ولكن اختلف فيمن يكون إجماعهم دليلًا شرعيًا على أقوال منها: 


1. الإجماع: هو اتفاق الآمة على أمر من الأمور أن حكمه الشرعي هو كذا. 
2 الإجماع: هو اتفاق أهل الحل والعقد على أن حكم هذه المسألة هو كذا. 


3. الإجماع: هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني اجتهادي 
أن حكمه الشرعى هو كذا. 


4 الإجماع: هو اتفاق أهل المدينة على حكم شرعي معين. 
5. الإجماع: هو اتفاق أهل بيت النبوة على أمر ما أنه حكمٌ شرعي. 


6 الإجماع: هو اتفاق الخلفاء الراشدين على حكم شرعي لمسألة مستجدة. 
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7 الإجماع: هو اتفاق الصحابة على أمر ما أنه حكم شرعي ولم يرووا النص 
الذي يدل عليه. 


8. الإجماع: هو اتفاق أهل الكوفة. 


9 الإجماع: هو اتفاق الأمة على نقل الحكم الشرعي بشكل متواتر. 
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تحليل مفهوم مصدرياة الإجماع 


عند تحليل مفهوم الإجماع في التراث الثقافي الإسلامي وكيف تم استخدامه 
من قبل العلماء في كل زمان ومكان رغم اختلافهم في محل انعقاده في الواقع 
الاجتماعي نجد أن المفهوم كان موجودًا بشكل سابق عن الدراسة والاستدلال» 
ومن ثم أتت الدراسات لترسيخ مصدرية الإجماع التشريعي وإسقاطه من قبل كل 
مجتمع على مرجعياتهم لحماية منظومة معينة تخدم مشروعًا إيديولوجيًا وذلك 
لحفظه ودعمه وإضفاء المشروعية عليه وإسكات المعارضين» وأضيف لمفهوم 
مصدرية الإجماع مجموعة من المفاهيم المتعلقة ببعضها وتدعم بعضها بعضًا 
وكل منها دليل على غيرها بل ما قد يكون دليلًا على ذاته نحو قول الغزالي في 
المستصفى على دليل الإجماع بعد أن لم يثبت عنده ولا أي دليل يصح للإتيان به 
لإثبات مصدرية الإجماع: «إن الدليل على الإجماع هو إجماع الآمة على مصدرية 
الإجماع»!. 


وهذه المفاهيم هى: 
1. الإجماع. 


2 لا اجتهاد في مورد النص. 
3. الأصل في الآفعال التقيد. 


فهذه المفاهيم الأربعة شكلت بناءً أصوليًا صما غير قابل للاختراق وتم توارثها 
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ثقافيًا بدعم سياسي مؤدلج حتى صارت من المسائل المسلم بها عند المسلمين 
وكأنها نص قرءاني غير قابل للنقاش ناهيك عن البطلان. 

رغم أن الدارس لها يتفاجأ بتهافت أدلتها وضعف تماسكها ليصل في النهاية 
لاميارها كاملة وبالتالى ينهار معها كل ما بنى عليهاء وما أدراك ما بُنى عليها في 
التراث الإسلامي الثقافي؟ 


لقد بُني عليها مشروع الدولة وأنظمتها ولك أن تتصور خطورة هذه المفاهيم 
الأربعة وكيف يستغلها الباحثون في تحريك شعور الآمة و اشعارها بالإثم الدائم 
ودفعها إلى النار لتحرق نفسها وتتخلص من هذه الحياة الآثمة» فالآزمة أزمة ثقافة 
وليست أزمة سياسة فإلى مزيد من الوعي الثقافي والحوار لإعادة تأسيس أساس 
ثقافتنا بشكل واضح وجلي من منظور قرءاني بعدستي الآفاق والأنفس. 
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نقاش مفهوم الإجماع كمصد رشرعي رباني 


إن كلمة مصدر من صدر التي تدل على ورود الشيء ثم الشخوص عنه. فقول 
العلماء: مصادر التشريع يعني المواد التي نرد إليها ونشخص منها بالعلم والمعرفة 
للأحكام الشرعية. وكون المصادر شرعية مما يدل على أنها أيضًا من مصدر رباني 
نزلت على الرسول لك والرسول َلك قام بتلاوتها علينا. 

وبما أن المصادر الشرعية متعددة ومعطوفة على بعضها مما يقتضي ضرورة 
مغايرتها لبعضها فما هي مصادر التشريع؟ 

لقد اتفق العلماء بالأكثرية على أربعة مصادر وهي بالترتيب حسب الأولوية: 

1. القرءان 

2 السنة 
3. الإجماع 
4 . القياس. 

وحسب دلالة كلمة مصدر. وبناء على ما ذكرت آنمًا سوف نناقش الموضوع. 

مسمس ب يي انين 
المصدر الأول: القرءان: 


هو رسالة الله إلى الناس - جميعًاء وهو وحي من الله إلى رسوله. وقد ثبت ذلك 
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بالدليل والبرهان العقلي والنقلي» فهي مسألة ليست محل خلاف أو نقاش بين 
المؤمنين به وبالتالي فرسالة الله عز وجل التي تضمنها القرءان مصدر تشريعي رباني 
المصدر وقد نزلت بالتمام والكمال: 8 الْيَوْمَ أَكُمَلْتٌ لَكُمْ دِيِكُم » [المائدة:3]. 
وقد تعهد الله عز وجل بحفظها في الواقع وقد فعل: ‏ إِنَّا نَحْنُ تَزَّْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
لَحامْطُرن #[الححن:9] 


المصدر الثاني: السنة: 

السنة كلمة تدل على الطريقة وهي غير مادة الحديث وإنما هي طريقة تعامل 
النبي عَلِكَم مع إسقاط الخطاب الرسالي على محله من الواقع حسب الزمان 
والمكان ومعطيات الواقع للوصول للحل الناجح» فهي ليست مصدرًا : تشريعياء 
وإنما هي من الحكمة التي نزلت في القرءان كمنهجية في التفكير والتعامل مع 
الأحداث والأشياء بمفهوم النفع والأحسن وقد قام النبي عَلِكَدهُ بتعلمها وترجمتها 
عملياء كما أن الحكمة هي وصف لمجموعة من الأحكام كما في قوله تعالى #ذَلِكَ 
يما أؤعى إِلَيْكَ وَبْكَ مِنَ الْحِكْمَةٍ وَل تَجْعَل مَعَ الله إلّها آخَرَ كَْلَى في جَهَنَم 
مَلُوما مَّدْحُوراً 4 [الإسراء:39]» فهي لا علاقة لها بالحديث النبوي أَبدّاء فنبوة 
محمد وك لقومه. ورسالته للناس أجمعين. 


أما الحديث فهو مجموعة الأقوال التى نقلت عن النبي َلك في تعليقه على 
ما يجري حوله من أمر ونبي وتعليم وما شابه ذلك» وهذه المادة الحديثية إنما 
هي مادة مشتقة من تفاعل النبي مع القرءان بواسطة السئة (الحكمة)» فلذلك 
هناك سياس ل ال ا ته 
التاازان السدد ل ريدن الكامل يقدطا له حلت + ضرورة» وكون ل 
يتم لمادة الحديث فقطعًا ليست هي بوحي من الله عز وجل وليست هي مصدرًا 
تشريعيًا أبدًا ولا يصح جعلها كذلك؛ لأنه لو تم الآمر لأعاد المجتمع أحداث 
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التاريخ وجمد على اجترار الماضي. وللأسف هذا ما حصل في الواقع فكان ذلك 
من أسباب انحطاط المسلمين عندما جعلوا مصادر التشريع أربعة رغم أن الله واحد 
أحد وقد أنزل رسالة واحدة في كتاب واحد لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. 
وقد حصل التباس أو عن عمد استخدام كلمة السنة بدل كلمة الحديث, لأن المعنى 
الذي يعرضونه هو مفهوم الحديث وليس مفهوم السنة!. 


المصدر الثالث: القياس: 

لقد قدمنا الكلام على مصدر القياس لضرورة ترتيب البحث. 

إن القياس في حقيقته قاعدة تستخدم في مادة أصول الفقه لإلحاق فرع بأصل 
لاشتراكهما بالعلة ذاتها» فهو ليس مصدرًا تشريعيًا وإنما قاعدة أصولية للفقه 
والدراسة» والسيتا بصدد دراسته تفصيلا. 


المصدر الرابع: الإجماع: 

إن هذا المصدر من أعجب المصادر وأغربها فهو لم يكن له وجود في زمن 
نزول الوحي وعندما توفي النبي عَلكَاهُ وانقطع الوحي وتم إكمال الرسالة وَلِدَ 
مفهوم مصدر الإجماع! وذلك في وقت متأخر جدًا عن الصدر الأول ولعل ذلك 
بدأ في عهد الإمام الشافعي كونه أول من دوّن مادة أصول الفقه مستعيئًا بدراسة 
الفروع للوصول إلى الأصول التي تم استخدامها من قبل العلماء» ولعله لاحظ 
أن مفهوم الإجماع مفهوم له قداسة في الثقافة العربية وخاصة مما يتعلق بمصدرية 
اللغة العربية ذاتها فقام بدراسة النص القرءاني والنص النبوي وحركة العلماء الثقافية 
وتقديسهم للصدر الأول (مجتمع الصحابة) وكراهتهم لمخالفة الصحابة في فهم 
أمور الدين فَوَلِد في ذهنه مفهوم الإجماع بشكل مضخم وأعطى القداسة له في نفسه 
وخاصة أنه يريد أن يضع نظامًا أصوليًا يقعد به فهم الدين» وذهب يحاول أن يقيم 
عليه البراهين من القرءان والحديث وهذا ما حصل فعلا وأثبته في كتابه المشهور 
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(الرسالة)» ويرى الباحث الحر صحة ما ذكرت عندما يدرس الآدلة التي ساقها 
الشافعي لإثبات مصدر الإجماعء وقد قام بذلك واحد من كبار الأئمة الشافعية 
وهو الغزالي في كتابه (المستصفى) وناقش أدلة الإجماع عند الشافعي وغيره فلم 
يثبت معه ولا دليل واحد يدل على ما ذهبوا إليه من إثبات مصدرية الإجماع ومع 
ذلك لم ينكر الإمام الغزالي مصدر الإجماع خوفًا من مخالفة الشافعي وجمهور 
علماء المسلميخ فشكل ذلك ضبغطًا عليه وللتخلص من المأزق ذهب يبحت عن 
أدلة ليثبت مصدر الإجماع وتفتق ذهنه عن طريقة لا أدري ما موقفه العقلاني منها 
ألا وهي: 

أن الإجماع ثابت كمصدر تشريعي بدليل قبول الأمة سلقًا وخلفًا له من منطلق 
أن مجموع الأمة معصوم عن الخطأً! وهذه العصمة قد أجمعت الآمة على وجودها 
من خلال قبولها لدلالات الأخبار الظنية وتضافر ذلك بينها؟ !. 


فكان الشيء الذي هو محل خلاف ونقاش دليلًا على نفسه (فرضية الدور). 
ولك أخي القارئ أن تتأمل بهدوء وتقلب نظرك وفكرك بما تقر وارجع إلى 
المراجع لتتأكد بنفسك مما ذكرت. 
الإجماع يكررون أقوال سلفهم دون وعي إلى أي مدى صحة هذا القول أو منطقيته 
مفهوم مصدرية الإجماع من أساسه. فالحجة في النص وهو المصدرء وما الإجماع 
المذكور إلا عبارة عن نقل متواتر لهذا النص مع العلم أنه لا وجود لمثل هذا النص 
المجمع على صحته لسوى النص القرءاني رغم كل الإشكاليات التي يعرضها 
المستشرقون وغيرهم في دحض ذلك عنه0. 

ومنهم من يقول: الإجماع هو إجماع الصحابة على أن هذا حكم شرعي دون 
رواية النص الذي اعتمدوا عليه في معرفة الحكم الشرعي. أي يشترط لوجود إجماع 
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الصحابة اختفاء وفقدان النص التشريعي؛ لأنه إذا وجد النص صارت الحجة في 

هذه أمثلة توضح عدم دقة البحث عند العلماء في مسألة الإجماع وكيف يسردون 
التعاريف دون منطق لهاء وإلا فقل لي أخي القارئ كيف يمكن أن يكون الإجماع 
على نص موجود؟ وكيف يكون الإجماع على حكم شرعي يدل عليه نص مفقود؟ ! 

وكيف يكون الإجماع بمعنى إجماع علماء الأمة كلهم دون تخلف أحد منهم في 
زمن معين على حكم مسألة مستجدة أن حكمها الشرعي هو كذا؟ فهل هذا القرار 
يجرؤ أحد من الناس أن يدَّعي أنه حكم الله سبحانه في المسألة بشكل قطعي؟! هل 
نزل عليهم الوحي؟! 

وللأسف علماء المسلمين تجرؤوا وقالوا: إِنَّه حكم الله عز وجل قطعًا اعتمادًا 
على خبر ظني ( إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة). واعتمادًا على إجماع الأمة على 
قبول هذا المضمون لدلالة العصمة للأمة!. 

ولنئر من خلال عملية سبر وتقسيم ما مدى صحة مصدر الإجماع الشرعي أب 
كان محله» وذلك من خلال عرضه على الأمور الثابتة في الدين والعقل وهي محل 
قبول و رضى من المسلمين على مختلف مذاهبهم في مشارق الأرض ومغاريها. 

1. المصادر لا تبنى إلا على يقين. 


. لم يتحقق ذلك في إثبات مصدرية الإجماع حتى قيل: إن الإجماع ليبس 


2 المصدر الشرعي الإلهي نزل بالتمام والكمال على رسول الله لكل وقد قام 
بتلاوته وتبليغه للناس على أتم وجه. 


٠‏ فأين مصدر الإجماع من ذلك؟ هل كان موجودًا في زمن نزول الوحي؟ 
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وهل أمر به المشرع عمليًا مجتمع الصحابة؟ كل ذلك وغيره يدل على 
أن مصدر الإجماع مختلق اختلاقًا. 


3 المصدر الشرعي الإلهي يجب أن يكون محل اتفاق من قبل المؤمنين به 
٠‏ بينما نلاحظ أن مصدر الإجماع ليس كذلك. فما هو إجماع عند فلان لا 
يكون كذلك عند الآخر. وهذا يترتب عليه أن ما يكون عند فلان حكمًا 
شرعيًا لا يكون كذلك عند المخالف له وهذا يقتضي تناقض الشرع 
وإذا حصل ذلك فقطعًا ليس هو من عند الله عز وجل. 
4. المصدر الشرعي الإلهي محفوظ ضرورة» وكل تلاعب فيه من زيادة أو 
نقصان أو اختلاف ينفي عنه صفة الحفظ وصفة القداسة. 
محا لانعقاده» وهذا يدل على بطلانه أساسًا. 


5. العصمة الربانية عن الخطأ في التبليغ ل تكون حصرًا إلا للرسول الذي أرسله 
الله إلى الناس وهي موجهة لحفظ الرسالة وليس إلى شخص الرسول. 

٠‏ -فالفرد كائن من كان, والجماعة كائنة من كانت لا يملكون العصمة أبدًا 

ولايحق لهم الادعاء بأن قولهم الذي صدر منهم يمثل قول الله سبحانه 

في الأمرء إلا إذا ادعوا أنهم رسل من الله عز وجلء وينزل عليهم الوحي. 

ومن خلال عرض مصدر الإجماع على هذه المسائل الخمسة يتبين لنا بشكل 

جلي غير قابل للنقاش أن مفهوم الإجماع الشرعي إنما هو مفهوم باطل شرعًا وعقلاء 

ومن يدعي شرعية الإجماع كمصدر إلهي يكون مفتريًا على الله سبحانه.ومتقولًا 

عليه ما لم يقل» ويشاركه في عملية التشريع الأبدي للناس جميعًا. 
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ومع أن مفهوم مصدرية الإجماع مسألة وهمية ولكنها زرعت في الثقافة 
الإسلامية وأخذت مساحة كبيرة في الأبحاث الآصولية والقانونية ومازالت تدرس 
إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتدليس عجيب وغريب؛ لذلك ومن 
أجل هؤلاء الطلبة المغلوبين على أمرهم ومساهمة في إرشادهم والأخذ بيدهم 
للوصول إلى الصواب سوف أناقش موضوع محل انعقاد الإجماع من خلال اختيار 
أهم أربعة نماذج هي الأكثر رواجًا في الثقافة والأكثر قبولا من قبل الشباب المسلمء 
رغم علمي أن انبيار الأصل يؤدي إلى انهيار الفرع حتمّاء وقصدت بالأصل انهيار 
مفهوم مصدرية الإجماع نفسه فما بالك بفرعه محل انعقاد الإجماع فهو من باب 
أولى يكون قد اهار وأصبح سرابًا لا وجود له. ولكن كما ذكرت فإن ذكر الأدلة 
واحدًا تلو الآخر على إثبات وهمية الموضوع يزيد القلب طمآنينة ويساعد من لم 
يصل إلى فهم الدليل الأول فعسى أن يفهم الآخر من جراء إظهار تبافت الاستدلال 
بالمسألة وضعف الأدلة وتناقضها غير تناقض كل قوم بتعريفهم للإجماع. 

وبدأت بنقاش الإجماع عند الإمام الشافعي لتحقيق ما ذكرت آنقًا فإلى الفصل 
اللاحق. 
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مناقشة الإجماع عند الشافعي 


لقد اخترث الإمام الشافعي لأهمية كتابه «الرسالة» بين سائر الكتبء ولأسبقيته 
عليهم. ويكفي أنّ الإمام الشافعي؛ رحمه الله» أول من دوّن علم الأصول كما قرر 
العلما و مع ركني و هذا السده رونك المددرانة والسخيضا: وقل لاق كباب 
«الرسالة» للشافعي رواجًا عند العلماء والطلبة» واستحسنوه واعتبروه مرجعًا لا 
غنى عنه أبدًا. فلذا رأيتٌ نقل تعريف الإجماع. من نصين للشافعي ومقارنتهما 
ببعضهماء وإخضاعهما إلى دراسة تحليلية موضوعية. 

النص الأول: قال الشافعي رحمه الله» في كتابه «الرسالة»: لست أقول ولا أحد 
من أهل العلم» هذا مجمع عليه إلا لما لا تلقى عالمًا أبدَا إلا قال لك» وحكاه عمن 
قبله» كالظهر أربع ركعات» وتحريم الخمر..وما شابه ذلك. 

النص الثاني: قال الإمام الشافعي: ليس لأحد أنْ يقول في شيء حلال» ولا حرام 
إلا من جهة العلم» وجهة العلم إِمّا نص في الكتابء أو في السنة» أو في الإجماعء أو 
القياس... 

فإذا أخذنا النص الأولء وتمعنا بقول الشافعي: [ لا تلقى عالمًا أبدَا إلا قاله 
لكو وحكاة عدن قبله ]: تج صراحة أن الآمر هو مرت باب الرواية» والحكانة عمق 
سبق» وليس من باب النظر والتفكر والاجتهادء وهذا ما أكده بالمثل الذي ضربه 
عندما قال: [ كالظهر أربع ركعات..]. فقطع بذلك الشك» وحصر المراد بمصطلح 
الإجماع: بأنه نقلٌ» وحكاية الأحكام الشرعية الثابتة بالتواتر؛ لأنه من المعلوم أن 
الصلاة» وعدد ركعاتها جاءَ بالسنة العملية دون سند ولا عنعنة عن النبي تَلكدهُ إليناء 
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وحجيتها ناتجة عن ثبوت الفعل في الآمة كممارسة اجتماعية. ووجوبها جاء من 
النص القطعي, وليس من إجماع العلماء فيما بعد. فالحجة في النص» وليس فيمن 
رووا النص. 

وعدمٌ اختلاف العلماء إلى يومنا المعاصر بذلك. أي: بوجوب صلاة الظهرء أو 
عدد ركعاتهاء ناتج عن ثبوت الفعل بالسنة العملية المستمرة » مما أدى إلى اتفاق 
الأمة على ذلك» وصار الأمر من المسلمات والثوابت إلى يوم الدين. 


ولذلك من الخطأ والتدليس أن نقول: أجمع العلماء على أن صلاة الظهر أربع 
ركعات» والصواب أن نقول: إن صلاة الظهر أربع ركعاتء ثبت ذلك بالسنة العملية 
التي نقلت عن رؤية المجتمع الأول لصلاة النبي َلك وليس بإجماع العلماء؛ لأنّه 
يُوهم أن الأمرّ ليس بالسنة» وإنما باتفاق العلماء على ذلك. 


وإذا أخذنا النص الثاني للإمام الشافعي» وجدنا أنه أفرد للإجماع مرتبة مستقلة 
عن الكتابء والسنة» وجعله في المرتبة الثالثة. فإذا أخضعنا هذا النص للتحليل 
والدراسة نجد أنه متناقض مع النص الأول؛ لأنَ الإمام الشافعي في النص الأول. 
جعل الإجماع حكاية ورواية للحكم الشرعي بشكل متواتر. أي سمّى الخبر 

- ع2 اع 

المتواتر إجماعًاء وليس مصدرًا غير الكتاب» والسنة أبدًا. وإنما هو نقل أحكام 
الكتاب والسنة بالتواتر. بينما نجده في النص الثاني قد أفرده بمرتبة مستقلة كمصدر 
ثالث ولا يحتمل كلام الشافعي غير ذلك أبدًا؛ لأنه لا يُعقل أن يكون قصده بالنص 
الثاني ما قرره الأول» أي التواتر للخبر؛ لأنْ ذلك ليس مصدرًا وإنما هو قناة يصل 
من خلالها الكتاب والسنة» وكونه أفرد الإجماع بالمرتبة الثالثة» علمنا قصده من 
ذلكء ألا وهو اتفاق علماء الأمة في زمن معين على مسألة لا نص فيها بأنْ حكمها 
كذا؛ لأنّه لو كان هناك نص لما كان هناك حاجة للإجماع لآن الحجة بالضن داكا 
وهذا ما قرره الشافعي نفسه من خلال ترتيبه للمصادر الشرعية؛ إذ قال: الكتاب, ثم 
السنة» ثم الإجماعء ثم القياس. 
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الإجماع. لظروف وملابسات الله أعلم بها. ولسنا في صدد دراستهاء ولكني أنوه 
إلى مسألة هامة يُلاحظها كل من يتمعن في أصول الشافعيء أنّه انطلق في التقعيد 
والتأصيل من قاعدة: [ لا مشرع إلا الله ]. وقاعدة: [ إذا وجد الأثر بطل النظر]. 
وعلى ذلك فلا يحق لأحد أن يشرع سواء كان فردّاء أو جماعة. ومن هذا المنطلق 
رَفض الإجماع الاجتهادي. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي قرره الإمام ابن حوم 
أيضًا في كتابه: «الإحكام»؛ إذ قال: [ لا إجماع إلا على نص ]. 


بل زاد أكثر» فنفى القياس العقلي» وأثبت القياس الشرعيء ولكن لم يسمّه 
قياسا؛ لأنه في الحقيقة ليس كذلك. وإنما هو تطبيق لمتضمنات النص الشرعي» 
وبالتالي فلا دور للعقل أبدًا. فكلاهما متفقان على أن الإجماع هو نقلٌ الخبر 
بالنوات +وسهوا ذلك إجماعا!: 

ولكن نتفاجأ عندما نجد الشافعي ا الإجماع الاجتهادي في محل آخر من 
كتابه» فما موقف الشافعي من الإجماع؟. فالذي ظهر لي بعد التمعن في النصين» 
أن الإجماع الاجتهادي الذي نفاه الشافعي في النص الأولء إنما هو في الأمور 
التوقيفية» وهذا ظاهر من خلال المثل الذي ضربه عندما قال: [ كصلاة الظهر 
أربع ركعات..]؛ فمن المعلوم أن العبادات توقيفية» فهذه المسائل غير خاضعة 
للاجتهاد. وبالتالي تبقى من باب الرواية والحكاية. 

أمّا المعالجات المتعلقة بالسلوك الإنساني الواعي» فلابدٌ من الاجتهاد فيهاء 
لذلك نجده قال بالإجماع كمرتبة ثالثة» بعد الكتاب» والسنة» ويبقى الموضوع 
مشكلا. وعلى أي حالٍ سواء كان الشافعي يقر بالتعريف الأولء أو بالثان. سوف 
نناقش الاثنين في الأوراق اللاحقة. 

والشاهد من نقاش الإجماع عند الإمام الشافعي؛ قو دان طلاب العلم بأن 
يتناولوا إنتاج العلماء كمجهود إنساني قابل للخطأ وللصواب. ولا يقفوا أمامه 
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مبهورين ينظرون إليه بقدسية» ويترحمون على من كتب ذلك مكتفين بالحديث عن 
سيرة الأثمة» وكم كان سنهم عندما حفظوا القرءان» والحديث,ء والشعر والنحوى 
وما شابه ذلك. وأين نحن منهم, فهذا تشبيط لهمم طلاب العلم» ونشر بينهم فكرة 
أن السلف لم يترك للخلف شيئًا أبدَاء «عليكم بالعتيق والقديم». وأمثال هذه الأفكار 
الاستعمارية التي تريد من الأمة أن تبقى متخلفة متقوقعة لا تعيش الحاضر أبدًا. 

لقد آن الأوان لأن نقول: كم ترك الأولون للآخرين والآن جاء دورنا لنبني 
مجدناء ونشيد صرحًا فكريًا علمياء نتركه ترانًا لمن بعدناء ليدلوا بدلوهم؛ ويعيشوا 
زمانهم. وهكذا نتوارث العلوم والتجاربء لنختزل الزمن» وننزع عنا لباس الذل 
والجوع. والظلم» ونعيش بحرية وسلام مطمئنين. 

نعم آن الأوان لنشمّر عن ساعد الجدّ ونبدأ بالفكر والتفكر والدراسة» لنعرف 
من نحنء وفي أي زمن نعيشء وما هي الرسالة التي نحملها للإنسانية جمعاء؟. 

وحقيقة هذه التعاريف كلها ترجع إلى أربعة تعاريف فقط» وهى العمدة في 
نقاش محل انعقاد الإجماع: 

الأول: إجماع الصحابة على أن الحكم الشرعي للمسألة» هو كذا. نقلوا الحكم 

الثاني: إجماع أئمة أهل البيت على الحكم الشرعي للمسألة» هو كذا. نقلوا 

الثالث: إجماع علماء الأمة في عصر من العصور على مسألة من المسائل الدينية 
الاجتهادية» أن حكمها الشرعى كذا. 

الرابع: إجماع الأمة على نقل الحكم الشرعي بشكل متواتر. 
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وما سوى ذلك من التعاريف. كإجماع أهل المدينة» أو أهل الكوفة» فهما 
متضمنان تحت إجماع علماء الآمة» بينما إجماع الخلفاء الراشدين متضمن تحت 
إجماع الصحابة» وهكذا. فلذا؛ لن نتطرق إليهم لدخولهم تحت هذه التعاريف 
الأربعة» ويجري عليهم من القول ما يجري على الأربعة. 

ولنناقش كل رأي من الآراء الأربعة على حِدّة» ونبداً: 

1. إجماع الصحابة» فقد قالوا في تعريفه: 

(إن إجماع الصحابة يرجع إلى النص الشرعي ذاته» فهم لا يُجمعون على حكم 
إلا وكان لهم دليل شرعيء من قول الرسول كا أو فعله أو تقريره. قد استندوا 
إليه فيكون إجماعهم قد كشف عن دليل شرعيء وهذا لا يتأتى لغير الصحابة؛ 
لآنهم هم الذين شاهدوا الرسول عليه السلام» وعنهم أخذنا ديننا. 

فكان إجماعهم هو الحجة؛ وما عداهم ليس بحجة. 

إِذَاهِ الصحابة ما أجمعوا على شيء إلا ولهم دليل شرعي على ذلك. لم يرووه. 
فيكون إجماع الصحابة دليلًا شرعيًا بوصفه يكشف عن دليل وليس بوصفه رايا 
لهم. فاتفاق آراء الصحابة على أمر لا يُعتبر دليلًا شرعيّاء وإجماعهم على رأي من 
آرائهم لا يُعتبر دليلًا شرعيًا. بل إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعيء أو على 
أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذاء أو أن حكم الواقعة الفلانية شرعًا هو كذاء 
هذا الإجماع هو الدليل الشرعي. فإجماع الصحابة المعتبر إنما هو الإجماع على 
حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي» فهو يكشف عن أن هناك دليلًا شرعيًا لهذا 
الحكم رووا الحكم ولم يرووا الدليل) 

وعلى هذا الكلام مؤاخذات جمة: 

1. إيهام القارئ بأنَ الإجماع مصدر غير الكتاب» والسنة» وهو ليس كذلك 
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2 ما أطلقواعليه اسم الإجماع هو في الحقيقة باعترافهم, نقلٌ لمعنى» ومدلول 
النص دوق اللفظاء يضرف النظر كيف يقل ذلك عن الضحابة: سواء كان 
بشكل متواتر أو آحاد. 

3 0000-7 اندثار النص» وبقاء الحكم. 

ف فاق الصجدانة على إهمال زوابة التصن. 


وكماهو واضح بشكل جلي من قولهم السابق: «رووا الحكم ولم يرووا الدليل» 
أن مسألتهم هي بمثابة النقل للنص بالمعنى دون اللفظ بشكل متواتر» وسموا ذلك 
إجماعا مجاراء وأضافوه للمصادر الشرعية اللذين هما الكتاب» والسنة» كمصدر 
ثالث ولكنْ بشكل صوري فقط؛ إذ هو بعد التحقيق ما هو إلا نص شرعيء, ولذلك 
عومل معاملة النص من حيث التخصيص للقرءان» والنسخ للحديث النبوي وما 
شابه ذلك؛ لأنّه عندهم هو نص شرعي كغيره» وهذا تدليس ما بعده تدليس» فلماذا 
أفردوه وحده؟ وأوهموا الأمة أنه غير الكتاب». والسنة واعتبروه مصدرًا ثالثا؟. وبعد 
جلاء الحقيقة وفهم قول من يقول بحجية إجماع الصحابة حصرًا. وتبين أنْ ذلك لا 
يسمى إجماعاء وإنما هو بمثابة النقل المتواتر للنص الشرعيء ولكن بالمعنى دون 
اللفظ. وهذا أمر معروف في علم الحديث. 


نعلم أنه لا إجماع عند هؤلاء بالمعنى المطروح الذي هو الإجماع الاجتهادي لا 

بيد أن هناك أمر وهو على درجة من الأهمية» ألا وهو تسليمهم بإمكانية اندثار 
النص الشرعي مع بقاء حكمه. فكيف يتأتى بقاء الحكم مع ذهاب الوعاء الذي 
يحفظه. ويوصله للآخرين, ألا وهو اللفظ. 


وقد ردٌ هذه الشبهة الإمام ابن حزم بشكل مطول في كتابه الأصولي؛ حيث قال: 
«لا إجماع إل على نص. وذلك النص: إما كلام منه عليه السلام» فهو منقول ولابدٌ 
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محفوظ حاضر. وإمّا عن فعل منه عليه السلام» فهو منقول أيضًا كذلك. وإِمًا إقراره 
فهي أيضًا حال منقولة محفوظة». وهذا طبيعي؛ لأنْ الله سبحانه تعبدنا بأوامر 
ونواهى» وهذا يقتضى حفظها واستمرار وجودها إلى ما شاء الله تعالى. 


2 أما الإجماع عند الشيعة» فلقد قالوا إنه: كشف عن قول المعصوم ينقل 
بشكل متواتر. واستدلوا عليه بقوله تعالى: لإإِنَّمَا يُرِيدٌ الله يذهب عَنْكُمُ الرّجْسَ 
أَهْلَ الْبَيْتِ» [الأحزاب:33]. ومن خلال تعريفهم؛ نعلم أن الإجماع عندهم شكل 
لا مضمون له؛ إذ ليس هو بمثابة الإجماع الاجتهاديء وإنما بمثابة النقل لرأي 
الإمام المعصوم في المسألة دون لفظه. فيكون بذلك من باب الرواية للسنة بالمعنى 
وبذلك انتفى الإجماع الذي هو محل الخلاف؛ لآن رأيهم صراحة متطابق مع من 
قال بإجماع الصحابة» ويختلف في أنهم جعلوا كشف الدليل قائمًا في أهل البيت من 
الصحابة» واستمر ذلك الكشف للفروع من أهل البيت بعد وفاة النبي 2022 ولا 
غرابة في ذلك لأن الإمام عندهم معصوم. فقوله سنة بذاته سارية المفعولء ولسنا في 
صدد مناقشة عصمة الأئمة فهي مسألة متصادمة مع الواقع الإنساني. 


بقي قولهم: إن الإجماع هو كشف عن دليل لم ينقل إليناء وإنما نقل فحواه 
بشكل متواتر. 

وهذا الكشف لا يتأتى قطعًا إلا لمن عاصر الرسول #5[2. وبذلك يخرج فروع 
أهل البيت فيبقى الأصول من أهل البيت» وهم من الصحابة ينطبق عليهم ما ينطبق 
على الصحابة من أحكام. وبذلك نعلم فساد استدلالهم بنص الآية السابق؛ لأن 
دلالة الآية ليس فيها ما ذهبوا إليه من استدلال وإنما كل ما فيها هو أن الله سبحانه 
يريد أن يذهب الرجس الذي هو الريبء والافتراء» والطعن» وما شابه ذلك عن 
أهل البيت الذين هم أزواج النبي ظَلكَ. وخاصة أنْ الآية جاءت في معرض الكلام 
على نساء النبي كل وذلك بقوله تعالى: # يا نسَاءَ النَِّيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مّنَ النْسَاءِ 


ا 7د 


/ 8 0 عر 50 5 سر 3 3 8 8 00 َ وو 1 لالم 
دا تقيتن فلا تخضعنّ بالقول فيَطْمَعَ الذي فِي قلبه مَرَض وَقلنَ قولا مُعروفاء وَفَرن 
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بامساطه جسن لو او 

وَرَسُولَه إِنمَايُرِيدُ لله ليُذْهِبَ عَنَكمُ الرّجْسَ أَهْل الْيَبْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهِيراء وَاذْكُرْنَ 
ايل في ا ا 
- 34]. فلا معنى لتحميل الآية ما لا تحتمله؛ إذ لا دلالة فيها لا من قريب» ولا من 
بعيد على حجية إجماع أهل البيت لا اللأصول الذين صحبوا النبي َلك ولا الفروع 
الذين جاءوا بعد وفاة النبي تَك. وكل ما في الأمر أنْ أهل البيت من الصحابة لهم 
ما للصحابة من أحكام الرواية. وكذلك الذين بعد وفاة النبي 3502 فلهم أيضًا كباقي 
العلماء المسلمين من حيث الرواية» والدراية» ولا حجة لأحد في قوله بذاته» وما منا 
إلا ويؤخذ من قوله؛ ويُرد عليه إلا المعصوم وهو الرسول 0(6. 

أما الوجه الآخر لمفهوم أهل البيت فهو أن البيت في الاستخدام القرءاني يقصد به 
المسجد الحرام والإسلام» وكلمة (أهل) هم سكان المسجد الحرام أو المسلمين» 
فيصير مفهوم أهل البيت يتعلق بسكان مكة وبالمسلمين عمومًا يطلب الله منهم 
الالتزام ببذه الأحكام حتى يصيروا طاهرين ويتميزوا عن الآخرين ويستحقوا أن 
يكونوا أهل البيت» وبالتالي لا يوجد ما يسمى أهل بيت النبوة» وليس لهم أي ميزة 
عن غيرهم من الناس قط. 

3. الإجماع عند الجمهور: هو اتفاق علماء الأمة في عصر من العصور على 
حكم مسألة دينية اجتهادية» أن حكمها الشرعي كذا. 

واستدلوا على هذا الإجماع؛ بقوله تعالى: #8 ومن يُسَاقِقٍ الرَّسُولٌ من بَعْدِ ما تيّنَ 
َه الُْدَى وَيتع غير سيل الْمُؤْهدِينَ نول ما تو وَنْضْلِه جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا * 
[النساء:115]. وبقول النبي تك4: «إن الله لا يتجمع أمتي على ضلالة». 

وقد رد الإمام الغزالي هذه الحجج. في كتابه «المستصفى» فقال ما ملخصه: لا 
حجة في دلالة الآية السابقة؛ لأنها ظنية الدلالة والأقرب للصواب في دلالة الآية» 
هو أن الهدى المذكور يقصد به التوحيدء والإيمان بالله. وليس الفروع من الأحكام 
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الشرعية. وعكس الهدى هو الضلال ومعنى الآية هو: ومن ينحاز عن الرسول من 
بعد ما آمن وتبين له التوحيد والإيمان إلى صف الكفر ويدخل تحت لوائهم, نوله 

وكذلك قال في الحديث النبوي» وإنه لا حجة فيه على إجماع العلماء؛ لأنه ظني 
الثبوت» ومسألتنا مسألة أصولية تحتاج إلى القطع في الدليل» ناهيك عن أنه ظني 
الدلالة؛ لأن لفظة الضلالة في الحديث يقصد بها الكفرء والشرك الذي هو ضد 
الهدى فلا يمكن أن تجتمع الأمة كلها على ترك دين الله سبحانه وتعالى» والكفر به 
بل لا تزال طائفة من الآمة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم الدين. 

4. إجماع علماء الأمة على نقل الحكم الشرعي بشكل متواتر. 
على نص» وأيده ثلة من العلماء بعده كالشوكاني» وأحمد شاكر من المعاصرين 
وغيرهم. 

وهذا الإجماع في الحقيقة أيضًا تدليس؛ لأنه شكل لا مضمون له. فليس هو 
الإجماع المعتبر مصدرًا شرعاء وليس هو محل البحث والخلاف؛ لأنهم صرحوا 
أنه نقل متواتر للنص الشرعيء وهو من باب الرواية» وليس من باب الاجتهاد 
فتسميته إجماعًا مغالطة» أشبه بأختها السابقة التي هي إجماع الصحابة على نقل 
ود تطبِيو لمعن نص شرعي مفقود؟!. 

وكونها خرجت من الإجماع الذي هو محل الخلاف كفى الله المؤمنين القتال؛ 
لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم» والحجة في النص وليس فيمن رووا النص سواء 
كانوا متواترين» أو آحادًا. فليس هم محل فقه النص وإنما النص ذاته هو الحجةء 
وما الرجال إلا وسيلة لتوصيل النص. 
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هذا جانب للمسألة» أما الآخر: فإن النص إذا جاء بشكل متواتر» ولكنه ظني 
الدلالة واتفق العلماء على اختيار معنى من المعاني المحتملة» لا يعني ذلك نفي 
الدلالة الظنية عن النص. ولا يعني أيضًا إلزام الأمة لاحقًا بالفهم الظني المختار 
من قبلهم» ولا يعني رفع احتمال الخطأ برأيهم لآنهم اجتمعوا. فما هم إلا مجموعة 
من الرجال وينطبق عليهم ما ينطبق على الفرد من الخطأ والنسيان؛ لأن مجموع 
المحدودات محدود بداهة مهما كثرت المحدودات. 


ولايصح الأستدلآل بالحديث السابق لأمرين: 
الأول: مسألتنا مسألة أصولية» ويلزمها دليل قطعي. والحديث ظني الثبوت. 


الثاني: الحديث ظني الدلالة» كما تقرر ولم تصح لفظة / خطأ/ عوضًا عن 
الضلالة في الحديث. كما قرر أهل العلم بالعديها: 


لذا؛ إجماع العلماء على معنى من معان النص لا يخرج ذلك عن كونه رآيا 
اجتهاديًا جماعيًا ينطبق عليه ما ينطبق على الرأي الاجتهادي الفردي سواء بسواء. 


وبعد هذه الجولة السريعة في تراثناء ودراسة مسألة الإجماع. علمنا أن الإجماع 
في الشرع الإسلامي الذي مارسه الصحابة الكرام حينما بايعوا أبا بكر خليفة» وحينما 
جمعوا المصحف وما شابه هذه الأمور المتعلقة بمصلحة الأمة» والعناية مها. أن 
الإجماع إنما هو إجماع إداري» مرتبط بالظروف والزمان والمكانء تأخذ به الدولة 
حين وضع التشريع؛ لأنه بمثابة رأي الأمة وعلمائها وليس فيه صفة الاستمرار 
والديمومة؛ لأنه اجتهاد جماعي منبثق من ظروف معينة» ووضع لمعالجة واقع. 
فلذا؛ يجب إعادة النظر في التشريع كل فترة زمنية معينة والتشريع الذي يجمع عليه 
علماء الآمة» ويتبناه الحاكم يصير مّلزْمًا للآمة» ويجب تطبيقه؛ لآن أمر الإمام نافذ 
وطاعته واجبة» ولكل زمان دولة ورجال. 
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مناقشة المعلوم من الدين بالضرورة 


يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقولة ليست نصًا شرعيّاء وإنما هي قاعدة 
وشبعها العلجاء لكون خبابطاء وحَدًا للتميبز بين المسائل التي يكفر منكرهاء 
والمسائل التى لا يكفر منكرهاء وقبل مناقشة هذه القاعدة يجب تحليلها وضبطهاء 

الأول: المعلوم من الدين: وقصدوا (بالعلم): اليقين» وبالتالي خرجت الأمور 
الظنية؛ لعدم ثبوتها بشكل يقيني. 

وقصدوا بكلمة [ من الدين ]: حصر المسائل التي نزل بها الوحي فقط؛ لأنْ 
إتكان عسائل يفيبة لا علاقة لها بالدين» لأ تسمى كفا ولو كانف تسن ححمقاء 
نحو: إنكار كروية الأرضء وما شابه ذلك. 

الثاني: بالضرورة: وقصدوا بها ما لا يسع المسلم جهله أبدّاء ولا يسمى الإنسان 
نسلا إلا إذاغره وهو الحد الآدقى [الاعتر اف بإملات #قرن تعر : وحداتية الله 
سبحانه» والإيمان بالرسالة» واليوم الآخرء وما شابه ذلك من الأمور القطعية التي 
تهم المسلم في حياته ومماته. وهذه الأمور القطعية الضرورية يعرفها كل مسلم حتى 

هذا هو المقصود بقولهم: [ المعلوم من الدين بالضرورة ]. حكمٌ أو مفهوم 
ثابت له رأي عام في الأمة» ولكن أسيء استخدام هذه القاعدة بجهل» أو عن عمد. 
فأدخلوا تحتها ما ليس منها من جراء الخلط» فظنوا أن كل ما هو ثابت بالدين بشكل 
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قطعي» هو معروف عند الناس بالضرورة» والأمر ليس كذلك. فكثير من الأمور 
القطعية بالدين ليست معروفة عند الناس» ولم يتشكل عليها رأي عامء وبالتالي 
فلا تدخل تحت القاعدة. والعكس أيضًا فهناك الكثير من الأمور صار لها رأي عام 
في الأمة» وهي غير ثابتة بشكل قطعيء وإنما هي مسائل ظنية الثبوتء انتشرت بين 
الأمة لظروف وملابسات لسنا في صددهاء فصارت عندهم بمثابة الأمور القطعية» 
يكفرون أو يفسقون كل من يخالفهم» ويتهمونه بالخروج عن الرأي العام والصواب 
ليس كذلك. فحتى نحكم على مفهوم أو سلوك فرد أو مجتمع بالكفر» يجب تحقق 
ثبوت النص قطعًاء وقطعية دلالته» ووجود رأي عام بين الأمة عليه. عندئذ نحكم 
على من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة بالكفر؛ مثل القول بأن الله اتخذ ولدًا 
أو صاحبة» أو القول بإباحة نكاح الوالدة»لأنه أظهر ما يُسمى بالكفر البواح» أي: 
المقطوع بثبوته ودلالته المتشكل عليه رأي عام في الأمة. أما الأمر المقطوع بثبوته 
ودلالته» ولكن لا يوجد رأي عام متشكل عليه فلا يكفر الفرد إذا خالفه, أو أنكره. 
حتى تثبت الحجة الساطعة البيّنة عليه. 


هذا هو تعريف «وضابظ القاغدة المذكورة نفل وكيا هو واذحظ ل غلاقة لها 
بمسألة الإجماع الأصولي لا من قريب ولا من بعيد. ومن الخطأ إطلاق اسم 


الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنه خلط بين مسألتين مختلفتير: 
هرانا 
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نقد قاعدة: الأصل في الأفعال التقيد 


لقد ذهب بعض العلماء في التفريق بين الأفعال المتعلقة بالأشياء المادية» نحو: 
فعل الطعام والشراب وفعل السكن والركوب والزراعة والصناعة...إلخ» والأفعال 
المتعلقة بالأشياء المعنوية» نحو: فعل البيع والشراء وما يترتب على حركة الإنسان 
في المجتمع من عقود ومعاملات وأحكام الدولة وأنظمتها...إلخ» فقالوا: إن الأفعال 
المادية يأتي حكمها في الكتاب بأحد وجهين لا ثالث لهما الحلال أو الحرام. 

وعموم الأدلة وسياقها تدل على أن الأصل في حكم هذه الأشياء المادية هو 
الإباحة بخلاف التحريم فلابدٌ له من نص يدل عليه عيئّاء فسكوت المشرع عن 
حكم شيء مادي يدل على إباحته» وبالتالي فحكم الإباحة له لا يحتاج إلى دليل 
بعينه لدخوله في عموم الإباحة بينما التحريم يحتاج لدليل بعينه. وصاغوا القاعدة 
على الشكل التالي: [الأصل في الأشياءالأفعال الماديةالإباحة إلا ما ورد النص]. 

أما الأفعال المعنوية- البيع والشراء والمعاملات والعقود- فلقد تنوع حكمها 
في الشرع من واجب إلى حرام إلى مباح؛ ولا يوجد فعل لا حكم له من منطلق أن 
الخبرع قناتع واكفمل: ل اليَوَْ أكمَلتٌ لك وينكغ واتمقث علكئ يني وَرَضيتَ 
لع الإشلامَ دِينًا 1[ المائدة:3] 

وكون الأصل في حركة الإنسان الواعي هو المسؤولية التي يترتب عليها 
الحساب: لوَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ 4 [ الصافات:24] وجب على الإنسان أن 
يعرف حكم كل فعل بعينه قبل أن يقدم عليه» وعدم وجود نص يتناول حكم الفعل 
عينًا لا يدل على إباحته وإنما يجب على الإنسان أن يتوقف عن الفعل فلا يعمله 
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ويبحث في الشرع عن حكم هذا الفعل؛ أن الشرع ضرورة يحتوي حكم الفعل 
وهو بحاجة إلى من يستنبطه ويخرجه من كمونه في دلالات النصوص. 

وصاغوا القاعدة على الشكل التالى:[ الأصل في الأفعال - المعنوية- التقيد 
بالنص]. 

ومن خلال نقاش ودراسة الفرق بين القاعدتين نلاحظ أغهم اعترفوا أن الحكم 
الشرعي لا يتناول الأشياء بعينهاء أي حكم الإباحة أو التحريم غير متعلق بلحم 
الخنزير والميتة» وإنما متعلق بفعل الإنسان إذا تناول لحم الخنزير والميتة. فالحرام 
هو فعل أكل لحم الخنزير وليس لحم الخنزير ذاته» وإلا وجب على المسلمين أن 


يلاحقوا الخنازير في العالم ويقوموا بإبادتها من الوجود!. 


فحكم المشرع موجه إلى أفعال الإنسان وليس إلى الأشياء؛ لآنه لا يوجد فعل 
دون محل لظهوره في الواقع وليس هو إلا الشيء, فالفعل مرتبط بالشيء» والحكم 
متعلق بالفعل وذلك نتيجة أثر الشيء في الواقع نفعًا أو ضرّاء فالعلاقة بينهما علاقة 
جدلية؛ إذ لا وجود للحكم دون وجود فعل متعلق به الحكم وشيء يكون محلا 
العدل» 

إِذَاهِ الحكم في القاعدتين باعترافهم متعلق بالأفعال وليس بالأشياء. 

أما تفريقهم بين الأفعال بأن أحدهما مادي والآخر معنوي فهو تفريق ذهني 
لإثبات تصورات ومفاهيم مسبقة» أما في القرءان فلا فرق بينهما أبدًا فكلاهما 
متداخلان ببعضهما. انظر على سبيل المثال لفعل الزكاة وكيف هو متعلق بالأشياء 
المادية وكيف تأخذ هذه الأشياء ‏ حيوانات» نبات ‏ حكم الوجوب ضمن شروط 
معروفة في كتب الفقه» فالآشياء أيضًا تأخذ حكم الوجوب وغير محصورة بالإباحة 
أو التحريم» وانظر أيضًا لفعل البيع كيف أطلق الله حكم إباحته بقوله: « وَأَحَلّ اللَّهُ 
ليح وَحَرَّمَ الرّبَا © [ البقرة:275]. 
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وكلمة البيع تشمل كل العلاقات التجارية اللامتناهية؛ لأنّ لكل زمن طريقة 
وصور لبيوعهم فالنص صريح بإباحة شكل البيوع كلها إلا ما ورد النص بتحريمه. 


أما قولهم: إن الأصل في حركة الإنسان الواعي هو المسؤولية والمحاسبة وهذا 
يترتب عليه معرفة حكم كل فعل قبل أن يفعله وبالتالي فالأصل في الأفعال التقيد 
بالحكم الشرعيء وعدّوا ذلك قاعدة أصولية متعلقة بأفعال العباد ومحلها مادة 
أصول الفقه. 


فهذا العرض والتحليل مغالطة وتدليس متعمد لإثبات مفاهيم وتصورات 
واستخدام قاعدة إيمانية في مجال أصول الفقه ويوجد فرق كبير بين المجالين. 


فقولهم: إن الأصل في حركة الإنسان الواعي المسؤولية والمحاسبة صواب في 
حد ذاته وهي مسألة متعلقة بمادة أصول الفكر -الإيمان- وليس بمادة أصول الفقه 
فمفهوم الحرية يقتضي المسؤولية» ومفهوم المسؤولية يقتضي المحاسبة» ومفهوم 
الحساب يقتضي من الإنسان معرفة حكم أفعاله قبل فعلها ليتقيد بها. فهذا الموقف 
كله إنما هو موقف إيماني- فكري - وبعد ذلك الموقف الإيماني يأتي دور العمل 
في ساحة الحياة العملية» ومن منطلق إيماني بما سبق يسأل المؤمن ربه عن الأحكام 
التي يجب أن يلتزم بها في ميدان الحياة فيخبره الرب أن المقصد من وجوهده في هذه 
الحياة الدنيا إنما هي علاقة متبادلة. تبدأ بعلاقة الدنيا بالإنسان بكوهها مُسخرة له 
وعلاقة الإنسان بالدنيا كونه خليفة فيهاء ومجموع هاتين العلاقتين يتكون مفهوم 
دار المسؤولية والابتلاء. 


فوظيفة تسخير الأرض للإنسان تقتضي إطلاق يده في عملية استخدامها ويأقي 
مقام الخلافة للإنسان ليحدد الضوابط ويضع التوجيهات لتنظيم حركة الإنسان 
الواعي بكل من حوله؛ فمن طبيعة مقام الخلافة هو حرية التحرك ضمن ثوابت؛ 
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لآن غياب حرية التحرك ينفي مقام الخلافة ويصير مقام عبودية كونه فقد صفة 
الحرية» وغياب الجانب الثابت ينفي أيضًا مقام الخلافة ويصير مقام الملك كونه 
يتحرك بملء إرادته حسبما يشاء. 


إِذَاِ مقام الخلافة هو مقام الإنسان الحر المسؤولء وهذا يقتضي ضرورة إطلاق 
يده في اتخاذ القرار المناسب بالمكان المناسب لتحقيق أحسن النتائج ضمن 
الإمكانيات الموجودة» وكل ذلك بشرط أن لا يتجاوز أو يتعدى حدود المستخلف 
- الخالق -. 
ءِ- 5 تام لاست ا م ال خض 00 0 
جَمِيعًا منْهُإِنْ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْم يتَفَكَرّونَ © [الجاثية:13]. 
ومفهوم الخلافة لأوَإِذ قَالَ رَيّكَ لِْمَلائكَةِ إن جَاعِل في الأ حَلِيفَةَ 4 
[ البقرة: 30] 
. ا فقي جر خرن مافهزة ا دنفت 
ومعهوم الحرية: #وّقل الحق من رد فمّن شاء فَلِيؤّمِن ومن ضَاء * 
٠.‏ عن 1 ا ا ند مه" جو اج ا اانه ل رو 52 و 
ومفهوم أن الدنيا دار ابتلاء: #الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبلَوَكُمْ أيَكمْ أَخْسَنُ 
َه 0 را 
عاد وَعرَ لعزي الكنوة 4[ الملك:2] 
تكون قاعدة: [ الأصل في الأفعال التقيد بالنص ] صحيحة من الجانب الإيماني 
والفكري وغير صحيحة في مادة أصول الفقه؛ لأن المشرع نفسه قد أعطى للإنسان 
مقام الخلافة؛ حيث أطلق يده في عمارة الأرض وتسخيرها لمصلحته ضمن ضوابط 
وتوجيهات غير مسموح بتجاوزها. 
إِذَاِ الإنسان ينطلق من قاعدة: [ الأصل في الأفعال التقيد بالنص] إيمانيّاك وعندما 
[الأصل في الأفعال الإباحة إلا النص ] ومن منطلق إيماني يتقيد مهذه القاعدة فتكون 
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فكلاهما فعل للإنسان الأصل فيه الإباحة إلا النص. 


فصور البيوع وما يترتب عليها من معاملات وعقود لا متناهية» الأصل فيها 
الإباحة إلا النص. 

ونظام الدولة ومؤسساتها خاضعة للتطور المعرفي والأدواتي للمجتمعات 
الإنسانية فلا يوجد شكل معين للدولة في الشرع وإنما هي مندرجة تحت القاعدة 
[ الأصل في الأشياء -المادية والمعنوية - الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه] 
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ماترتب على الادعاء بأن الاجماع مصدر شرعي 


من أهم المسائل التي ترتبت على القول بمصدرية الإجماع شرعاء مسألة: أن 
البيعة للحاكم يجب أن تكون دائمة غير محدودة بزمن» وذلك من خلال الممارسة 
التي تمت في زمن الصحابة» وعدم اشتراط الزمن حينئذ في عملية البيعة» فقالوا: هذا 
إجماع من الصحابة على أن البيعة للحاكم يجب أن تكون دائمة شرعًا. 

وكون الإجماع قد ثبت لدينا أنه ليس مصدرًا شرعيّاء وإنما هو أسلوب سياسي 
إداري» يمارس لأخذ رأي علماء الآمة فيما يصلح للأمة» والتشريع الإلهي هو 
تشريع حدوديء وليس عينيًا. مما يؤكد أن مسألة البيعة للحاكم وتحديدها بزمن 
معين هو أمر راجع لما تراه الآمة في مصلحتها. 

ومن خلال دراسة التاريخ» والممارسات السياسية الاستبدادية» نلاحظ أنه ليس 
من مصلحة الأمة ترك البيعة مطلقة دون تحديدها بزمن» فيجب أن تحدد البيعة 
يزمن» وأن يتض الدسعور على ذلك. 

فعقد البيعة هو اتفاق بين فريقين قائم على التراضيء الفريق الأول: يمثل الآمة» 
والفريق الثاني: يمثل المرشح للحكم؛ حيث يتعهد الفريق الأول بالسمع والطاعة 
والنصرة للفريق الثاني» ويتعهد الفريق الثاني بتطبيق الدستور واحترامه وعدم 
الخروج عليه وأن يكون حاكمًا عادلاء يسهر على مصلحة الأمة» ولا يكلفها ما لا 
تطيق» ويسير بها في طريق النهضة والرقي. 


فعقد البيعة» من حيث أنه عقد. فهو كباقى العقودء ويحقٌ للفريق الأول بكونه 
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هو الأصل في العقد أن يضع ما يشاء من شروط ممكنة التطبيق» ولا تخل بمضمون 
العقدء ولا تحل الحرام» ومسألة تحديد البيعة بزمن» إنما هو شرط من الشروط 
الذي يجب أن ينص عليه الدستورء وينزل في عد البيعة» والناس عند شروطهمء 
والعقد شريعة المتعاقدين. فعقد البيعة» ليس هو من حيث المضمون كعقد البيع 
بمجرد إتمام العقد» يفقد الفريق الأول صلاحيته في ما تم عليه العقد. وينتقل ذلك 
إلى الفريق الثاني. 


فعقد البيعة ليس هو عقد نقل ملكية من طرف إلى آخر فالشعب لا يبيع إرادته 
وكرامته للحاكم» وبالتالي يصير الشعب من مُلكية الحاكم عبدًا ذليلًا له» وإنما 
الأصل في عقد البيعة هو الفريق الأول الممثل بالشعب, وعند إتمام العقد لا يعني 
ذلك أن الشعب فقد صلاحيته وتأثيره؛ لأنه هو الأصل ومركز القوة» فالعقد ليس 
عقد بيع» وإنما هو عقد بيعة مشروطة. فكما أن الأمة لها الحق في تولية الحاكم» فهي 
كذلك لها تمام الصلاحية والحق في خلعه متى شاءت لظروف تقتضيها المصلحة 
العامة التي يقررها مجلس الشعبء الذي يجب أن ينص الدستور على صلاحيته 
خارجيًا وداخليًا واقتصاديًا. 


ومن المسائل الخطيرة التي اعتمد المسلمون فيها على مصدر الإجماع الشرعي 
المزعوم؛ هو ادعاؤهم بأن الإسلام قد نصٌ على شكل دولة معين» وذلك من خلال 
الممارسة السياسية التي قام بها الصحابة في صدر الإسلام» وعدوا ذلك الشكل هو 
مجموعة من الأحكام الشرعية التي ثبتت بإجماع الصحابة عليها ففرضوا للدولة 
شكلا معيئا» وأعظوه ضفة الاسعمرار والديمومة: 

ومن المعلوم أن شكل الدولة هو أمر يخضع للتطور المعرفي الإنساني عبر 
الزمان والمكان, والدولة هي جهاز إداري ضخم يقوم بإدارة زمام مجتمع ما من 
خلال تشريع يضعه علماء الأمة على مختلف اختصاصاتهم ويقرّه مجلس الشعب» 
بشرط أن لا يتجاوز شرع الله سبحانه الحدودي. 
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فالدولة هي بنية فوقية لبنية تحتية» هي الأساس لهاء وهي التي قامت بفرزهاء 
فليس في الإسلام شكل دولة؛ لأن الإسلام يحتوي على شرع حدودي دائم إنساني 
والدولة هي تفاعل الأمة في زمن معين مع شرع الله سبحانه الحدودي» فتضع 
تشريعًا مؤقتًا إقليميًا خاصًا لها لا يتجاوز ولا يخرج عن شرع الله الحدودي. 
والدولة ضرورة اجتماعية وليس واجبًا دينيّاء وينبغي فصل الدين عن الحكومة 
والسياسة لأنها تقوم على الإكراه والسلطة بخلاف الدين فهو يقوم على الحرية 
والقناعة الفكرية» وفصل الدين عن الحكومة والسياسة لا يعني فصله عن الدولة» 
بل يكون الدين مصدر رئيس لدستور الدولة حينما يحمل المجتمع الدين ثقافة له 
ويتبناه في حياته الاجتماعية. 


وليست الدولة كما يعرّفها المسلمون؛ بأنها خليفة يطبق الشرع!. 

فالدولة ليست رجلا واحدًا هو الآمر الناهي» ظل الله في الأرضء بيده مفاتيح 
خزائن أموال وثروات الأمة. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بيده الأمر أولًا وآخرّاء 
تبجو: المماوسات السياسية الى مارسها الأمؤيوة؛ والعاسيون:. 

فهذه الصورة ليست دولة إنسانية راقية مدنية» وإنما هى دولة العبودية» والهبوط 
والانحطاط الإنساني. والأغرب أن المسلمين يصرحون بأن السلطان للأمة» ولكن 
يحجمون هذا السلطان» ويفرغونه من محتواه.» ويجعلونه فقط في تولية الحاكمء 
وبعدئذ لا سلطان للأمة وتصير أمة مغلوبة على أمرها تتحمل وزر سوء الاختيار 
ربما قروناء كما حدث ذلك في التاريخ» مع العلم أن واقع كلمة السلطان للأمة يظهر 
بعملية خلع الحاكم وليس بتوليته. 
وليس نظامًا إلهيّا ولكن أثناء التطبيق والدراسة يُعطونه صفة النظام الإلهي» وذلك 
بإعطائه صفة الأحكام الشرعية التي يستندون بها على الإجماع المزعوم أو وضع 
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قاعدة أصولية هي: [ الأصل في الأفعال التقيد] وهي خلاف الصواب في الواقع؛ لأن 
الأصل في أفعال الناس الإباحة» ولا تكليف إلا بشرعء والشرع ينص على المحظورء 
والممنوع؛ ويطلق المباح من خلال الأصل وذلك استدلالًا بقوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ 
رَبك لِلْمَلائكَةِ إن جَاعِلٌ فِي الأَرْض حََلِيفَةَ ‏ [البقرة:30]. وبقوله: #وَسَحَرَ لَكُم 
ما في السَّمَّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَدِيعًا مُنْهُ إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَْمِ يتَفَكَرُونَ * 
[ الجاثية:13] ١‏ 


لذا؛ وبعد معرفة أن الإجماع ليس مصدرًا شرعيّاء وإنما هو مصدر سياسي يجب 
على الأمة أن تأخذ دورها في الحياة» وتختار شكل الدولة الذي يلائمها في زمنها. 
ويحفظ لها سلطانها. فالمهمة المناطة بعلماء الأمة كبيرة جدّاء يجب عليهم إعادة 
تشكيل عقل الآمة من جديد, وإعادة الإسلام إلى الساحة الاجتماعية ليمارس دوره 
في نمضة الأمة» والرقي بهاء ويجعل لها حضورًا عالميًا لتقوم بدور الشهادة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم عن الناس وإخراجهم من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد. 
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أهم المراجع 


القرءان الكريم 

1. الرسالة: الشافعي 

المستصفى: الغزالي 

الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم 
الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي 
أصول الفقه (مجموع الفتاوى): ابن تيمية 
إرشاد الفحول: الشوكاني 

أصول الفقه الإسلامي: د.الزحيلي 
أصول الفقه: أبو زهرة 

أصول الفقه: محمد الخضري بك 
0. الموافقات: الشاطبي 

1 الأتماق: امن بعية 

7 قاين اللغة: ابو قارين 

13. القاموس المحيط: الفيروز آبادي 
4. حديث الآحاد حجة بنفسه: الألبان 
5. الشخصية الإسلامية ج ": النبهانن 
6. التفكير: النبهاني 

7.علوم الحديث: ابن الصلاح 

5 . شرح علوم الحديث: العراقي 


ذا سأ اط هأ ال 3 مخ ذا 
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9. مختصر علوم الحديث: ابن كثير 

0. نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلانيٍ 
1. شرح مسلم: النووي 

2. قواعد التحديث: القاسمي 

3. أصول الفقه: محمد رضا مظفر 

4. الشخصية الإسلامية جا : النبهاني 

5. تكوين العقل العربي: د.عابد الجابري 

6. بنية العقل العربي: د.عابد الجابري 

7. مراتب الإجماع: ابن حزم 

8. نقد مراتب الإجماع: ابن تيمية 

9. نظرة الإجماع الأصولي: د.عمر سليمان الأشقر 
0. اغتيال العقل: د. برهان غليون 

1. ناسخ القرءان ومنسوخه: ابن الجوزي 

2. مباحث في علوم القرءان: د. صبحي الصالح 
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لمحة عن المؤلف: 


تولد: دمشق» سورية: 10063 م 
باحث ومحاضر ة الفكر الإسلامي. 


عم 
عضو أ اتحاد الكتاب العرب. 


تشرلة مقالات ف مجلة العالم: ومجلة إندللام 21: وضجلة شباب لكه والأسيوع الأدين» 
والوقت البحرينية؛ والمثقف. 


ذخ صا لح هأ الح 


.0 
.11 
2 


صدر تللمؤلف عن دار ليغانت للدراسات الثقافية والنشر 2019 
علمية اللسان العربي وعالميته 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم 
اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي 
مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرءانيًا 
دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الآحاد, الإجماع النسخ) 
ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. ( رد على كتاب: النص القرءاني أمام إشكالية البنية 
والقراءة ) 
القرءان بين اللسان والواقع 
ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعية) 
أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية (مجموعة قصص قصيرة) 
بي الإسلام عير لبي المسلعين 
دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير 
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3. القرءان من ال هجر إلى التفعيل 

4. حوارات ثقافية 

5. الانتحار الفكري 

6. بيان من أجل ثورة الربيع العرربيء مشروع ثقاني راشدي للنهضة 

7. رؤية قرءانية في مواضيع اجتماعية (الميراث, النكاح, التعدد. الطلاق» لباس المرأة» ملك 
اليمين») 

8 . قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبهان 

9. الإلوهية والحاكمية 

0. علم الله وحرية الإنسان» دمشق - دار الأهال. 1994 م 


21. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح. دمشق - دار الأوائل» 8م 


عئوان الباحث: 


السويد 
البريد الإلكتروني: 010119611311.60177 5.1513 
مويايل: 0046734233031 
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إنَّ عدم نقد مادة أصولٍ الفقه عبر الزمان؛ كان من الأسباب الرئيسة الذي ترتّب عليه 
تغلف المسلفين على ضعين: الثقه التخترعي والدستورق» والتخلف من الناحية المدنية 
والعلميّة الذي أنتج عن كل ذلك في النهاية الاستبداد والاستعباد وظهور طبقة رجال الدّين 
مقابل رجال السُلطة ورجال العلم؛ وجرى ما جرى من مؤامرة حيكت ضد 5 لاستمرار 
الأسضياد لهم وظهرت مقاهيم خصك الذيق بالتصون وأنه اشيون الشعوب وسفهوم الشهقاء 
والعجرّة أو مفهوم تاريخي للانسان البدائي وما شابه ذلك من الأفكار الهجومية على دين 
الحق: 

فلضرورة الآمر وأهميته وخطورة ما يترتب عليه؛ يجب تناول مادّة أصول الفقه نقدًا 
ودراسة وحوارًا [ من باب أنّ الأصول هي نتاجٌّ بشريٌّ خاضعٌ للتطوّر والتّراكم المعرفي بما 
بلك جاحات كن مسهم هو الزمان]'ودلت يبا يضمق لقا الأوضتة والجون من الأسساد 


سامربن محمد نزار إسلامبوئي 


ولادة دمشق 21963 سوري الجنسية مقيم لش السويد 
باحث ومحاضر بي الفكر الإسلامي 
عضو ل اتحاد الكتّاب العرب شك سورية منن عام 2008 











بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

« تحرير العقل من النقل ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

٠.‏ ميلاد امرأة رقصة نفسية واجتماعية) ٠.‏ أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

امراك اللي لراك اليو 

الحريات وحقوق الإنسان 9٠‏ ندوة الملتقى الثاني لكُتَاب التنوير ب مركز الدر سات الإسلامية ‏ بق 3 مشق عام 2006 
«ألقى محاضرات # المراكز الثقاطية. 

مقالاته المنشورة 4 الدوريات والصحف 

« مجلة العالم تصدر ث لندن؛ مجلة إسلام 21 تصدر # لندن « مجلة شيباب لك تصدر 2 دمشق ق» جريدة الوفت 
البحرينية « جريدة المثقف البحرينية « جريدة الأسبوع الأدبي بي التي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب # دمشق شَة3 
منتدى الباحث سامر اسلاميولى: 2 2 0/00 .)وه طعع وا للاللال0ا//: تخاو 

الصفحة الرسمية: /الا5/110نا.كأناء//:مط2 الإميل: 0م6.|ؤ6852ذاباهطم 3اذا.5ك موبايل: 0046734233031 
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مركز ئيفانت للدراسات الثقافية والنشر 
ل أع مراعخ طعع غ0 3ق اع | . نثا ثانا 
































